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 اعِيـــدان الجَـــــــــــــــــــمالوجــــْــ
 في الشـّـــِــــعر الــــــــجَاهــِـــــــــــــــــــلي

 للدّكتور عــــبدالغـــــني زيتوني             
 مدرس الأدب القديم بجامعة حلب            

 

رافـه، هـو إنّ مجتمع القبيلة في العصر الجاهلي، بعلاقاته ونظمه وعاداته وأع
با   نظمــه وعاداتــه وأعرافــه التــي تبنــ   المجتمــع الــول يولــد فيــه العربــي، شــم ينشــ  متشــرِّ

علــ  دعامــة أةاةــية هــي النةــب، وحينمــا ينــتع النــرد عينيــه علــ  مــا حولــه يجــد أنّ 
هوتـه، وانت ـاا   دّ في قبيلته يتغنّ  بانتمائه، ويعتكل امرئ  ب رومته، بـداا  مـن والـدإ وات

ته، فجنةـيته جنةـية القبيلـة المنحـدر من ـا، وههويتـهه التـي يحمل ـا إل  رهطه وعشـير 
ـــل دائمـــا   ـــول يميـــزإ بـــين أفـــراد القبائ ـــه، اةـــم قبيلتـــه، ولـــب ا ةـــم ال ، فـــي حلـــه وترحال

 الأهرى، والول يعصمه أن يتيه بين م. 

 فــلا ارابــة بعــد ولــب أن نجــد الشــعر الجــاهلي يبــرز اعِنةــان العربــي متعصــبا  
ب ــا ألصــل ا لتحــام، لأنــه يعــي ويــدرب أن وجــودإ،  صــب، ملتحمــا  لقبيلتــه أشــد التع
ل وإ العصـبية، وهـوا ا لتحـام مـن  ، وفنااإ مقرون بننائ ا. و  أدع مرتبط بوجودها

، والتـي تجعلـه شعورإ بوحدة النةب، أل وحـدة الـدم التـي تربطـه بـ فراد القبيلـة جميعـا  
بيلـة، فينـرل لنرح ـا، ويحـزن يحس أنه عضو في جةم القبيلة، يصيبه ما يصـيب الق

وا أ ايـر علي ــا هــبّ لنجــدت ا، وائــدا  عــن  لحزن ـا، ويظعــن لظعن ــا، وينــزل لنزول ــا، وات
وا اعتــدى علـــ  فــرد من ـــا  _حياضــ ا، وشــعارإ صـــيحات قويــة تعلـــن انتةــابه إلي ـــا، وات
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انطلــل إلـــ  الشــ ر مـــن القبيلـــة المعتديــة. وفضـــلا  عــن ولـــب كلـــه ف نــه ينقـــاد لةـــيدها، 
 عراف ا. ليه عليه نظم ا وأتم ويهضع لما

، وهضــوعه شــديدا   فالنزعــة العصــبية تعنــي تمةــب العربــي بنةــب قبيلتــه تمةــكا  
التام لشريعة القبيلة. وهوإ العصبية هي التي ت ب الأفـراد القـوة والتـ زر فـي مواج ـة 

هو  يصدل  دفاع  م ووياد هم الأعداا. وقد ألمع ابن هلدون إل  هوا الأمر في قوله: 
إوا كانوا عصبية  وأهل نةبٍ واحدٍ، لأن م بولب تشـتدّ شـوكت م، وي هشـ  جـانب م،  إ ّ 

إوْ ن عْــرَة  كــلِّ أحـــد علــ  نةــبه وعصـــبيته أهــمّ، ومــا جعـــل اللــه فــي قلـــوب عبــادإ مـــن 
الشنقة والنُّعْرَة عل  وول أرحام م وقرباهم موجـودة فـي الطبـائع البشـرية، وب ـا يكـون 

 .(9)رهبة  العدوِّ ل مهالتعاضد والتناصر، وتعظم 

 الالتزام القبلي: -1

موقــل   اـرو، بعــد أن عرفنـا مــدى عصــبية النـرد، أن يقــل اعِنةـان العربــي  
الملتزم بقضايا القبيلة وحقوق ا وواجبات ا،   يكاد يهرج عن هوا ا لتزام. ولمَّا كان 

كشــر، أبـاا مـن أفــراد القبيلـة فقـد اتهــو الموقـل ننةـه، بـل إنــه تحمـل أع الشـاعر فـردا  
عن قبيلته أشد  لما له من أهمية في الحياة الجاهلية، لولب حمل لواا الشعر مدافعا  

وا كانت ا الدفاع، ومنتهرا   لم مة التي يقوم ب ا بم شرها وأمجادها أعظم ا فتهار. وات
ل مجتمع كان، هي الكشل عن العقلية المنتشـرة فـي ولـب المجتمـع، الشاعر، في أ

عل  ما قـام بـه الشـاعر  ، ف ن هوإ الم مة تنطبل تماما  (2)عن اإو يشعر ب ا ويعبر 
ي الحـرب تَ فـي حـالالجاهلي، فقد جعل من شعرإ مرآة صـادقة تعكـس قضـايا القبيلـة 

عن وقوفه مـع قبيلتـه، مـدفوعا  بنزعـة العصـبية تجاهـا، فـ وا هـو يـرى  والةلم، فضلا  
وأنّ فضـائل ا وهلال ـا  شـجاعة، هاأنّ نةب ا أشرل الأنةاب، وأنّ شجاعت ا ما بعـد

_ الحميدة تربو عل  ما عداها من فضائل القبائل الأهرى وهلال ا.
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نمـا يشـترب في ـا معظـم أفـراد القبيلـة،  وتلب الرؤيـة ليةـت قصـرا  علـ  الشـاعر وات
ـــــر فـــــي شـــــعرإ عـــــن اننعـــــا ت أفرادهـــــا  ومـــــا الشـــــاعر إّ  لةـــــان حـــــال القبيلـــــة، يعب

فقــط،  واتيــا   رين، فشــعرإ   يعكــس شــعورا  وأحاةيةـ م وطموحــات م، فينقل ــا إلــ  ا هــ
نما يعكس شعور جماعته أيضا    .وات

وهكـــوا نجـــد فـــي كشيـــر مـــن الشـــعر الجـــاهلي ولـــب التعبيـــر عـــن طغيـــان الـــرول  
لّيــت هــوإ الــرول فــي نزعتــه العصــبية التــي  الجماعيــة علــ  اعِنةــان العربــي، وقــد ج 

ب أن النـرد فـي القبيلـة عليـه جعلته   يكاد يهرج عن مجتمع القبيلة وا لتزام به؛ ول
أن يتبع ــا فــي أمورهــا كل ــا ةــواا أكانــت مصــيبة أم مهطئــة، فمــا تقــررإ هــو القــرار 
، النافــو الــول   ينبغــي لأحــد أن يهــرج عليــه، علــ  الــرام مــن ظ ــور فةــادإ أحيانــا  

مَّة حين قال  :(3)وقد عبّر عن مشل ولب الموقل د رَيد بن الصِّ

ــــــــــــــــرَجِ  نْعَ ــــــــــــــــوى أمــــــــــــــــرت  م  أمــــــــــــــــرل بم   اللِّ
 وقــــــد أرى فلمــــــا عَصَــــــوني كنــــــت  مــــــن م ،

 ن اَــــــــــوَتْ إ مــــــــــن اَزِيَّــــــــــةَ  إ َّ  ومــــــــــا أنــــــــــا
 

 ضـــــح  الغـــــدِ  فلـــــم يةـــــتبينوا الرُّشـــــدَ إ َّ 
ـــــــــــــدل ْ تَ ـــــــــــــر  م  ـــــــــــــي اي  اَـــــــــــــوَايتَ مْ وأنَّن
ــــــــــــدِ  ــــــــــــدْ اَزِيَّــــــــــــة  أَرْش  نْ تَرْش  ــــــــــــت  وات  اَوَيْ

 

علـ  النـرد العربـي  إونْ فشمة مصـير واحـد لجميـع أفـراد القبيلـة، وا لتـزام ب ـا يحـتّم
أن يكــون مــع قومــه فــي الةــراا والضــراا، وقــد تحــول تمةــب النــرد بمصــير القبيلــة إلــ  

يِّـروا مـن الةـماا، وكـانوا  أةطورة يتناقل ا العـرب جـيلا   بعـد جيـل عـن وفـد عـاد، حـين ه 
شلاشــة، فاهتــار اشنــان مــن م مــا يحقــل آمال مــا، أمــا الشالــت، وهــو قَيْــل بــن عَتْــر، فقــال: 

أن ي صيبني ما أصـاب قـومي، فقيـل: إنـه ال ـلاب. قـال:   أ بـالي؛   حاجـة لـي  هأهتار
 . (4)هفي البقاا بعدهمه، ف صابه ما أصاب عادا  من العواب ف لب

إنّ مـــن أهـــم مظـــاهر نـــزوع النـــرد نحـــو قبيلتـــه، كمـــا يبـــدو مـــن الشـــعر، حرصَـــه 
قومــه، وتشـــد الشــديد علــ  النةــب وا عتـــزازَ بــه، ولــم  ة وهــو أقـــوى صــلة تربطــه ب

أواصر العصبية مع م. فلا ارابة بعد ولب أن يطمع إل  أن يجعل نةبه في الوروة 
_

١٩٨



 982 

مـن الشـرل والرفعــة، وأن يجعـل الأجــداد وا بـاا الـوين ينتمــون إليـه فــي مقـام الةــادة 
 :(5)العظماا. ونجد صدى ولب قي قول معاوية بن مالب

ــــــــــي امــــــــــرؤ  مــــــــــن ع صْــــــــــبَةٍ مشــــــــــ ورةٍ   إنّ
ـــــــــــــــــــوا أبـــــــــــــــــــاهم ةـــــــــــــــــــيدا    وأعـــــــــــــــــــان م ألنَ

ومَـــــــــــــــــــةٍ   إوْ كـــــــــــــــــــلُّ حـــــــــــــــــــي  نابِـــــــــــــــــــت  بَ ر 
ـــــــــــــــــــــــــرأَة  أو نجـــــــــــــــــــــــــدة   وا نوافـــــــــــــــــــــــــل ج   وات

 

ـــــــــــــدٍ ل ـــــــــــــم مَجْـــــــــــــد  أَشَـــــــــــــمُّ تَلِيـــــــــــــد    ش   ح 
ــــــــــــــــــدود    كــــــــــــــــــرم  وأعمــــــــــــــــــام  ل ــــــــــــــــــم وج 
 نَبْــــــــــــــتَ العَضَــــــــــــــاإِ فَمَاجِــــــــــــــد  وكَةِــــــــــــــيد  
، ب ـــــــــــا العـــــــــــدوَّ نَكِيـــــــــــد   ـــــــــــمَيَّ  كنـــــــــــا، ة 

 

ملتحمـة الأطـرال، فالشاعر يؤكد انتمااإ إل  قومه الوين يشكلون عصبة قويـة 
تشــمم متطاولــة ب مجادهـــا نحــو الةـــماا، قــد رعاهـــا ا بــاا والأعمـــام والأجــداد حتـــ  

من المجـد والةـيادة، وتقـل صـامدة  فواحا   جعلوها كشجرة وارفة الظلال تنضع عبيرا  
 راةهة أمام زعزعة الريال، لِما ل ا من قوة الأاصان وصلابة النروع. 

ــعْدلُّ إلــ  النهــر بانتةــابه إلــ  وعلــ  هــوإ الشــاكلة ينــزع ةــلامة  ــدل الةَّ بــن جَنْ
فــي حــل  صــائبا   قومــه الــوين يجمعــون إلــ  شــرل المحتــد شــجاعة فــي القتــال، ورأيــا  

حلال الوفال والوئام بين أفرادها  :(6)قضايا القبيلة، وات

ـــــــــــعْديَّةٍ  ـــــــــــي امـــــــــــرؤ  مـــــــــــن ع صْـــــــــــبَةٍ ةَ  إنّ
ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــة  أَجْحَمَ    ينظـــــــــــــــرون إوا الكتبي

ـــــــــــــونَ اـــــــــــــائِب م وي    قضَـــــــــــــ  أَمْـــــــــــــر هميَكْن 
ــــــــــــلُّ نحورَهــــــــــــا  والهيــــــــــــل  تعلــــــــــــم مــــــــــــن يَب 

 

ــــــــــوم تلاقــــــــــي ــــــــــنَّةِ كــــــــــلَّ ي ــــــــــ  الَأةَ  وَرْبَ
ـــــــــــرِبْنَ بالأوةـــــــــــالِ  ـــــــــــرَ الجمـــــــــــال ك   نَظَ
 فــــــــــي ايــــــــــر نَقْــــــــــٍ  مــــــــــن م  وشِــــــــــقَالِ 
ــــــــــــــــرالِ   َ ــــــــــــــــدمِ الم   بــــــــــــــــدمٍ كمــــــــــــــــااِ العَنْ

  

الـــوين ينوقـــون  فهـــر الأعشـــ  بعصـــبيته القَيْةـــيَّة، وبشـــباب ا وشــبيه بـــولب أيضـــا  
 . (7)عن اتصاف م بالأننة والعزة والكرم ين شجاعة وجما  ، فضلا  ا هر 

 إن اعتــزاز اعِنةــان العربــي بنةــبة جعلــه يغلــو فــي بعــ  الأحيــان، فــلا يــرى نةــبا  
، و  يرضـ  أن يتطــاول أحــد مــن القبائــل الأهــرى، وشــرفا   نةــب قبيلتــه نــبلا   يضـاهي

_
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تيـة إ  صـورة واضـحة لــولب وأشـرل أرومـة، ومـا الروايــة ا  فـيظن ننةـه أعلـ  نةــبا  
 . وّ لغلا

فقد ورد أن بدر بـن مَعْشَـر مـن بنـي م درِكَـة وقـل فـي الجاهليـة، بةـول ع كـاظ، 
 ينهر بنةبه، ويقول: 

ـــــــــــــدِلْ   نحـــــــــــــن بنـــــــــــــو  م دْرِكَـــــــــــــةِ بـــــــــــــنِ هِنْ
 ومَـــــــــــــــــنْ يكونـــــــــــــــــوا قَوْمَـــــــــــــــــه  ي غَطْـــــــــــــــــرِلْ 

 

 مـــــن يَطْع نــــــوا فــــــي عينيـــــه لــــــم يَطْــــــرِلْ 
ةْــــــــــــــــــدِلْ  ــــــــــــــــــة  بَحْــــــــــــــــــرٍ م   ك نــــــــــــــــــه ل جَّ

 

م شم مـدَّ رِجلـه، وقـال: هأنـا أعـزُّ العـربَ، فمَـنْ زعـم أنـه أعـزُّ منـي فليضـرب اه. فلـ
ــه ورفــعَ نةــب قبيلتــه فــول أنةــاب القبائــل  يّ يطــل الأحمــر  بــن مــازن الَ ــوازِن عنج يتَ

بحرمـة الشـ ر  الأهرى، فاةتل ةيل، وضرب رجله، ف ندرها من الركبة، ايـر مبـال
قبيلتي الرجلين، لو  أن م جنحـوا إلـ  الصـلع فيمـا  ر يةتنحل بينالحرام وقد كاد الش

 بين م.
 :(8)وقد ةجل الأحمر تلب الحادشة في شعرإ، فقال

ــــــــــــي وةــــــــــــينِي حلينــــــــــــا كــــــــــــلِّ   داهيــــــــــــةٍ  إنّ
 إنّـــــــي نَقِمْـــــــت  عليـــــــه النهَـــــــر حـــــــين دعـــــــا
 ضـــــــــــــــــربت  ا آننـــــــــــــــــا إوْ مـــــــــــــــــدَّها بَطِـــــــــــــــــرا  
ــــــــــــــــا رأى رِجلــــــــــــــــه بانْــــــــــــــــت بركبت ــــــــــــــــا  لمَّ

 

 جْنِي ـــــــامـــــــن الـــــــدَّواهي التـــــــي بالعَمْـــــــد أَ 
ي ـــــــــا  ـــــــــرا  وأبـــــــــرز عـــــــــن رِجْـــــــــل ي عَرِّ  جَْ 
ـــــــــوْها بمـــــــــا في ـــــــــا  وقلـــــــــت  دونَكَمـــــــــا، ه 
 أَوْمَـــــــ  إلـــــــ  رِجْلِــــــــه الأهـــــــرى ي نَــــــــدِّي ا

 

وتلب،   شب، صورة للغلوّ الشديد في التعصـب القبلـي، ولـم تكـن هـي الصـورة 
الةـــائدة فـــي العصـــر الجـــاهلي؛ إو لكـــل قبيلـــة مكانت ـــا فـــي مـــدارج النةـــب والشـــرل، 

، إفـراط مـن ف ا ل ا القبائل الأهرى وتضع ا موضع ا في ا. أمّا إوا حدت، أحيانـا  تعر 
علـ  الأالــب،  فـرد ينتمـي إلـ  قبيلــة مـا، فـ ن إفراطــا  آهـر يقابلـه مـن الطــرل ا هـر
 وتكون عاقبته شبي ة بماحدت لةال بدر بن معشر بةول ع كاظ. 
_
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بــوكرها، وفــي  إ ّ  لقــد ن ــل اعنةــان العربــي مــن حــب قبيلتــه حتــ  اــدا   يل ــ 
للكمـال والرفعـة والةـؤدد؛  مشاليا   نمووجا   ي قبيلته إ ّ ف كشير من الأحيان لم يكن يرى

ل قية. بديعا   ف ن هو ينحت ل ا تمشا     يجمع فيه أفضل الصنات الهَلْقية واله 
ولـــيس أدل علـــ  ولـــب الحـــب مـــن معلقـــة عمـــرو بـــن كلشـــوم التـــي لـــم يـــدع في ـــا 

جعل ـــا لصـــيقة بقومـــه بنـــي تغلـــب، و  صـــنة مـــن صـــنات  فضـــيلة مـــن النضـــائل إ ّ 
البطولــة إ  أةــبغ ا علــي م. ولــم يكتــل بــولب فقــد تضــهمت فــي ننةــه تلــب النضــائل 

 :(1)والصنات حت  فاضت في قوله

ـــــــــــنْ أضـــــــــــح  ع ـــــــــــا الـــــــــــدنيا ومَ  لي ـــــــــــالن
ـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــبي   ـــــــــــــــــــَ  النِطـــــــــــــــــــامَ لن  إوا بل
ـــــــــــــا  ـــــــــــــرَّ حتَّـــــــــــــ  ضـــــــــــــال عنّ  ملأنـــــــــــــا البَ

 

ــــــــــــبطِ    ــــــــــــبطِ   قادري ون ــــــــــــا حــــــــــــين ن  ن
 تَهِــــــــــــــــرُّ لــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــابِر  ةــــــــــــــــاجدينا
 وظ ــــــــــــــــرَ البحــــــــــــــــرِ نملــــــــــــــــؤإ ةــــــــــــــــنينا

 

، فلم تعد تاما   إنَّ ننس الشاعر قد امتلأت بعظمة القبيلة حت  وابت في ا ووبانا  
ـــر إ  بلةـــان ا، واابـــت هأنـــاه الشـــاعر لتحـــل محل ـــا هنحـــنه القبيلـــة، وظ ـــر ولـــب  تعبّ

ماا، ولـم يقتصـر اةـتهدام ا فـي اةـتهدام ضـمائر الجمـع فـي الأفعـال والأةـ واضحا  
نمــا شــمل أكشــر أبيــات المعلقــة. فلــم يعــد مةــتغربا   ، بعــد أن علــ  الأبيــات الةــابقة، وات

اةـتحووت القبيلـة علــ  كيـان الشــاعر، أن نـراإ يجعل ــا مالكـة الــدنيا، ومةـيطرة علــ  
 مَنْ في ا من القبائل.

و جعلــه التزامــه تجــاإ قبيلتــه؛ إ ممشــا    وقــد ن ــ  الشــاعر عــامر الم حــاربيّ ن جــا  
ــوّروة  لــ  ال نحوهــا ينطلــل إلــ  رفع ــا إلــ  مكانــة عاليــة مــن الشــجاعة فــي القتــال، وات

  :(91)الشامهة من الةيادة والم ابة

ـــــــــــــــب قـــــــــــــــومي إن يَل ـــــــــــــــوْ ببيـــــــــــــــوت م  أولئ
ـــــــــــةٍ   وكـــــــــــمْ فـــــــــــي  م مـــــــــــن ةـــــــــــيّدٍ ول مَ ابَ
ـــــــــدَى ـــــــــتَطِم العِ ـــــــــزَّة  القَعْةـــــــــاا  نَهْ  لنـــــــــا العِ

ـــــــــمَا ـــــــــن يَتََ ضَّ  أهـــــــــو حَـــــــــدَت يومـــــــــا  فل
 ي  ــــــاب إوا مــــــا رائــــــد  الحــــــربِ أضْــــــرَمَا
 ب ــــــا شــــــم نَةْتَعصِــــــي بِ ــــــا أنْ ن هَطَّمَــــــا
_
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ـــــــــم  يَطِـــــــــدون الأرَ  لـــــــــو هم  ار   تمـــــــــتْ ه 
 

ــــــانٍ وأعجمــــــا ــــــنْ فوقَ ــــــا مــــــن ول بَيَ  بِمَ
 

إن طغيـــان الـــرول الجماعيـــة علـــ  الشـــاعر والتزامـــه القبلـــي جعـــلاإ   يـــرى فـــي 
عليـــه حيـــاة ا هـــرين، فـــ وا مـــا زالـــت الوجـــود ايـــر قبيلـــة، ف ـــي المحـــور الـــول تـــدور 

انت ت الحياة بمن في ا، ومن هنا نجد أن حياة الشاعر قد اندمجت فـي حيـاة القبيلـة 
بــين وجــودإ ووجودهــا، فــ لّ وجــود ينت ــي  ةـببيا   واـدت حيــاة واحــدة، لأنــه ربــط ربطــا  
انــت ، ف ــي عِلّــة الحيــاة وعِلّــة الوجــود ولو هــا لمــا كفــ ن الوجــود ا هــر ينت ــي أيضــا  

 حياة ولما كان وجود.
ــا  التــزام اعنةــان العربــي بقبيلتــه؛ فقــد ظ ــر ولــب كــوه وا أوضــع لنــا الشــعر جليّ

ا لتزام في هضوعه التام ل ـا، وفـي فهـرإ با نتمـاا إلـ  نةـب ا، وفـي رؤيتـه المشاليـة 
، تامـا   لم شرها وأمجادها. وةنجد أن نزعتة العصبية جعلته أيضا  ينقاد لةيدها انقيادا  

 يرفع من مكانته إل  أعل  المراتب. و 
 ةيد القبيلة:  -2

إن نزوع النرد نحو قبيلتـه وميلـه المنـرط تجاه ـا دفعـاإ إلـ  أن يـرى فـي ةـيدها 
المشل الأعل ، وأن يرى في صناته صنات فريـدة تميّـزإ مـن ةـائر الأفـراد ا هـرين؛ 

رى كشيـرة ومهتلنــة، إو إن قضـايا القبيلـة وواجبات ـا نحــو أفرادهـا، ونحـو القبائــل الأهـ
فكان   بد لرئية ا أن يتحمل عبا القيام بالتوجيه واعِرشاد وحمل المةؤولية أمام 

، حيــاة ايــر مةــتقرة فـي مواج ــة طبيعــة قاةــية، مجتمـع القبيلــة، الــول يعــي ، االبـا  
تجبــرإ علــ  التنقــل وا رتحــال، وفــي مواج ــة أعــداا أولــي بــ س وقــوة يجبرونــه علــ  

 التيقظ والحور. 
رة، تهوّلـه وشـمائل كشيـ وولب كله يجعل اعِنةانَ العربي يطلب فـي ةـيدإ هـلا   

قيادة القبيلة في تلب الحياة الشاقة. وقد أمدتنا الروايات والنصوص الشعرية بمعظـم 
صــنات الرئاةــة، ممـــا يجعلنــا نكـــوّن رؤيــة واضـــحة لةــيد القبيلـــة. فقــد ورد أن أهـــل 
_
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دون إّ  ال ه ةــتُّ هصــال، الةــهاا، والنجــدة، مــن تكاملــت فيــجاهليــة كــانوا: ه  ي ةــوِّ
هأنـه قيـل لقـيس بـن عاصـم: بـِمَ  . كمـا ورد:(99ه)والصبر، والحِلـمِ، والتواضـع، والبيـان

 . (92)ة دْتَ قوِمبة قال: ببول الندى، وكلِّ الأوى ون صْرة المول ، وتعجيل القِرىه
العقـــل والـــرأل عـــن تلـــب الصـــنات   بـــد لةـــيد القبيلـــة مـــن أن يتحلَّـــ  ب وفضـــلا  

الصــائب، وأن يكــون وا حيلــة وفطنــة للــتهلص مــن المعضــلات فــي الحــرب والةــلم. 
لِمّــا   مقــداما   كمــا   بــد لــه أن يكــون شــجاعا   بننــون القتــال وقيــادة المعــارب، يمتلــب  م 

صِـلَ بـهعلـ  الصـبر والتح قـادرا   قويـا   جةما   عـامر بـن  مـل فـي الشـدائد، وهـوا مـا و 
يَضَلَّ النَّجم ، يَضَلُّ حت  ر بن كِلاب، إو قيل عنه: هكان   الطنيل، ةيد قبيلة جعن

، و  ي ـاب  حتـ  يَ ـا ، كـان، واللـه هيـرَ مـا  بَ و  يعط  حت  يعطَ  البعيـر  الةَّـيل 
 .(91)يكون حين   تظنَّ ننس  بننسٍ هيرا ه

ووهــب قةــم مــن الشــعراا إلــ  أن الــرأل الحكــيم والشــجاعة النائقــة همــا أهــم مــا 
ـــر يتطلبـــه  النـــرد فـــي قائـــد قبيلتـــه ورئيةـــ ا، وآيـــة ولـــب أنـــه حينمـــا علـــم لَقِـــيط بـــن يَعْم 

ــي م شــعرا   يحــوِّرهم فيــه،  اعِيــادل بحشــد كةــرى جيوشــه لىاــارة علــ  قومــه بعــت إل
يتصـــل بصـــنات الةـــيادة، وفـــي مقـــدمت ا شـــجاعة  ويطلـــب مـــن م أن يتهيَّـــروا قائـــدا  

 :  (94)القتال وحنكة التنكير

ـــــــــــــــــــــمْ للـــــــــــــــــــــهِ دَ فقلِّـــــــــــــــــــــدوا أمـــــــــــــــــــــركم،   رُّك 
 إ  تْرَفــــــــــا  إنْ رَهــــــــــاا  العــــــــــيِ  ةــــــــــاعدَ   م  

ةَــــــــــــــــــ َّدَ النــــــــــــــــــوم تَعْنيــــــــــــــــــه ش غــــــــــــــــــو رك م    م 
ــــــــط   ــــــــدَّهرِ أ شْ ــــــــب دَرَّ ال ــــــــبَّ يحل  إ  رَ مــــــــا انن
ــــــــــــــــــــرَإ    ولــــــــــــــــــــيس يشــــــــــــــــــــغ ل ه مــــــــــــــــــــال  ي شَمِّ
 حتَّــــــــ  اةــــــــتمرَّتْ علــــــــ  شَــــــــزْرٍ مَرِيرت ــــــــه  

 

 رَحْـــبَ الـــوِّراعِ بـــ مر الحـــرب م ضْــــطَلِعا
 إ  بـــــــــــه هَشَـــــــــــعاو  إوا عـــــــــــ َّ مكـــــــــــرو 

ــــــــ  الأعــــــــ ــــــــروم  من ــــــــا إل  اِ م طَّلَعــــــــادايَ
ــــــــــــــــا  يكــــــــــــــــون م تَّبَعــــــــــــــــا  طَــــــــــــــــورا   تَّبِعَ  وم 

فَعَــــــــــا  عــــــــــنكم و  ولــــــــــد  يَبْغــــــــــي لــــــــــه الرِّ
ــــــنِّ   قَحْمــــــا و  ضَــــــرَعَا ةْــــــتَحكِمَ الةِّ  م 

 _
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فالقائــــد الــــول يطلبــــه لقــــيط يتصــــل بالشــــجاعة ومعرفــــة فنــــون الحــــرب، والــــرأل 
الحياة ومرها، همه أمـن القبيلـة والمحافظـة علي ـا، كمـا الحكيم، والهبرة التامة بحلو 

ل أن يكـون قـول الجةـد متـين البنيـة، تـام الرجولـة، فـلا هـو شـيم كبيـر و  هـو  ينضِّ
 حدت صغير. 

ويبــيِّن  لنــا الشــعر أن م ــام ةــيد القبيلــة تتعــدى القيــادة والتوجيــه إلــ  تكنّلــه، فــي 
مــا يكــون لــه بيــت هــاص  ، واالبــا  أكشــر الأحيــان، بةــد عــوز النقــراا مــن أفــراد قومــه

 يـــ تون إليـــه فيجـــدون فيـــه مـــا يقضـــي حـــوائج م، ويشـــبع بطـــون م كمـــا يرتـــادإ أيضـــا  
الأضيال وعابرو الةبيل، فيلقون فيه الطعام والم وى، ولب أن ةجية الكرم والجود 
والعطاا من أبرز الصنات التي ينبغي أن تكون في ةيد القبيلة، وقد رأينا أن قيس 

افتهــر ب ن ــا هــي التــي جعلتــه ةــيد قومــه. كمــا وجــدها الأعشــ  أظ ــر  بــن عاصــما
 :(95)هصال قيس بن يكرب ةيد كِنْدة حين مدحه، فقال

  

 ، ايــــــــرَ ةَــــــــعْيِ م وَاكــــــــلٍ،ةَ لِكْنــــــــدَ   وةـــــــع
 وأهـــــــــــــــــانَ صـــــــــــــــــالعَ مالـــــــــــــــــه لنَقيرهـــــــــــــــــا
ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــ  أعدائِ ـــــــــــــرّا  عل ـــــــــــــه ض  ـــــــــــــرى ل  وتَ
ـــــــــــــه ـــــــــــــزَيِّنِ أَهلَ ـــــــــــــر الم   أشـــــــــــــرا  مـــــــــــــن الهي

 

، فَضَـــــــــرَّ عـــــــــدوَّ  ـــــــــيس  ـــــــــ  ل ـــــــــاقَ  ها وبَنَ
 وأةَــــــ ، وأصــــــلعَ بين ــــــا، وةــــــع  ل ــــــا
ــــــــــنْ نالَ ــــــــــا ــــــــــ  مِ ــــــــــه عل ــــــــــرى لنعمتِ  وتَ
ــــــــــــدةٍ ف ةــــــــــــالَ ا ــــــــــــتِ صــــــــــــابَ ببل  كالغي

 

، باحتمـال الـديات عـن أفـراد عن ولب ف ن ةـيد القبيلـة كـان يقـوم، االبـا   وفضلا  
قومـــه، إوا لـــم يقـــدروا علـــ  دفع ـــا، وقـــد ورد أن رئـــيس القبيلـــة إنمـــا قيـــل لـــه هالةـــيد 

ـــمه لأن كـــل جنايـــة يرتكب ـــا رجـــل مـــن عشـــيرته تكـــون معصـــوبة برأةـــه، كمـــا الم   عَمَّ
. ومعرول أن هَرِم بن ةنان والحارت بن عَول ةـيدَلْ بنـي (96)تعصب به العِمامة

م رَّة قد حملا الديات بغية إن اا الحرب بين عبس وويبان، مما جعـل زهيـر بـن أبـي 
 :(97)ةلم  يمدل صنيع ما في معلقته، وولب في قوله
_
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 يمينــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــنعم الةـــــــــــــــــيدانِ و جـــــــــــــــــدت ما
ــــــــــــــانَ بعــــــــــــــدما ــــــــــــــداركتما عبةــــــــــــــا وويب  ت
ــــــــلمَ واةــــــــعا ــــــــدربِ الةِّ  وقــــــــد قلتمــــــــا: إنْ ن 
 وأصـــــــــبع ي حـــــــــدَى فـــــــــي م  مـــــــــن تِلادِكـــــــــم
 تعنَّـــــــــــــ  الكلـــــــــــــوم  بلمِئـــــــــــــينَ ف صـــــــــــــبحتْ 
م  ــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــوم  لقــــــــــــــــــــومٍ ارامــــــــــــــــــــة    ي نَجِّ

 

بْــــــرَمِ   علـــــ  كـــــل حــــــالٍ مـــــن ةَـــــحِيلٍ وم 
 رَ مَنْشَــــــــمٍ وا بيــــــــن م عِطــــــــتَنَــــــــانَوا ودَقُّــــــــ

 ومعـــــــرولٍ مـــــــن القـــــــول نِةْــــــــلَمِ  بمـــــــالٍ 
ــــــــــــزَنَّم  مغــــــــــــانِم  شَــــــــــــتَّ  مــــــــــــن إفــــــــــــالٍ م 
جْـــــــــرِمِ  م  ـــــــــا مـــــــــن لـــــــــيس في ـــــــــا بِم   ي نَجِّ
  ولـــــــــم ي َ ريقـــــــــوا بيـــــــــن م مِـــــــــلاَ مِحْجَـــــــــمِ 

 

 كبيــرا   ويبــدو أن كشــرة تلــب الأعبــاا الماليــة التــي يتحمل ــا ةــيد القــوم كانــت دافعــا  
وحقول تنول امتيازاته وحقوقـه هـو، ومـن ولـب مـا حدا بالعربي أن يهصه بامتيازات 

ول.  نايا والن ض   ينرد له من الغنائم، كالمِرباع والنَّشيطة والصَّ
ف ما المِرباع ف و ربع الغنيمـة، وأمـا النشـيطة ف نـه كـان للـرئيس أن يِنْشِـطَ، عنـد 

ـــلَ الننـــيس في هـــ  ننةـــه مـــنوإ، وأمـــا الصـــنايا ف ـــو مـــا يصـــطنيه لقةـــمة المتـــاع، العِلْ
ول ف و ما فَضَل عن القةمة بعد توزيع الغنائم. وقـد  الغنيمة قبل القةمة، وأما الن ض 
وكـر تلــب الحقــول جميع ــا عبداللــه بــن عَنَمَــة فـي رشائــه لِبةــطام بــن قــيس، ةــيد بنــي 

 : (98)شيبان

ـــــــــــــــــنايا  لـــــــــــــــــب المِربـــــــــــــــــاع  من ـــــــــــــــــا والصَّ
 

ـــــــــــــــــول   ـــــــــــــــــبَ والنَّشـــــــــــــــــيطة  والن ض  كْم   وح 
 

ـــة وا حتـــرام التـــي يبـــدي ا اعِنةـــان العربـــي لةـــيد هـــوا عـــدا عـــن التقـــدير والت  جلّ
رشادإ، فقوله القول النصل فـي حـل  القبيلة، فضلا   عن الطاعة والهضوع لتوجي ه وات

النزاعات والهلافات بين أفراد القبيلة وفروع ا، لعـل فـي قـول ابـن هلـدون ا تـي فـي 
لي: هوأمّـا أحيـاا علـ  ةـادة القبائـل فـي العصـر الجـاه مشايم البدو مـا يصـدل كشيـرا  

البدو فيزع  بعضَ م عن بع  مشايه  م وكبراؤهم بما وقر في ننوس الكافة ل م مـن 
 :(91)الوقار والتَّجِلَّةه

_
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و مـــن الشـــعر أن ةـــعي ةـــيد القـــوم فـــي حـــلّ الهلافـــات   يقتصـــر علـــ  قبيلتـــه ويبـــد
نمــا قــد تــ تي إليــه قبائــل أهــرى تحكّمــه فــي هصــومات ا، كمــا جــرى لقبيلتــ ي ننةــ ا، وات

عبس وويبان، حين وقع الشر بين ما وأرادتا الصلع، فطلبتا من ة بَيْع التغلبـيّ، وهـو 
رْش ــب الَأنْمــارلّ شــعرا   ، ةــيد تغلــب، أن يحكــم بين مــا، وقــد أرةــل إليــه ةَــلَمة بــن اله 

يةـــ له فيـــه أن يعـــدل فـــي الحكـــم، فـــلا ينحـــاز إلـــ  أحـــد الطـــرفين، شـــ ن ةـــيد القبيلـــة 
 :(21)المنصل

ـــــــــــــــــــبَيْع ـــــــــــــــــــْ  ة  ـــــــــــــــــــت ةـــــــــــــــــــيد ناأبل  ا، وأن
 أنّ بَغِيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وأَنَّ إهوتَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــت  أنْ حكَّمــــــــــــــــــــــــــوب بيــــــــــــــــــــــــــن م    ن بِّئْ
 أنْ كنـــــــــــــــــــــــــتَ وا هِبـــــــــــــــــــــــــرةٍ بشـــــــــــــــــــــــــ ن م  
 وت نــــــــــــــــــــزل  الأمــــــــــــــــــــرَ فــــــــــــــــــــي منازلــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــن م   ـــــــــــــــت الحكـــــــــــــــيم ، بي  فـــــــــــــــاحك مْ، وأن
 حتـــــــــــ  ت ـــــــــــرى ظـــــــــــاهرَ الحكومـــــــــــةِ مِشــــــــــــ
ن ت طِــــــــــــــــــــــــــلْ حكــــــــــــــــــــــــــومَت م  هــــــــــــــــــــــــــوا وات

 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدْما ، وأوفــــــــــــــــ  رِجالنــــــــــــــــا وِمَمَ  قِ
 وا الـــــــول اضْـــــــطَرَمَاو بيــــــانَ قـــــــد ضَــــــرَّم

ـــــــــــــا  فـــــــــــــلا يقـــــــــــــول نَّ بـــــــــــــئسَ مـــــــــــــا حَكَمَ
ــــــــــــــا  تعــــــــــــــرل  وا حقِّ ــــــــــــــم ومــــــــــــــنْ ظَلَمَ
ــــــــــــا كْمــــــــــــا  وعلمــــــــــــا وت حْضِــــــــــــر  النََ مَ  ح 
كـــــــــمَ شابتـــــــــا صَـــــــــتَمَ   الـــــــــن يَعْـــــــــدَم وا الح 
ــــــــــبعِ جَلِّــــــــــ  ن ــــــــــار إ  الظُّلَمــــــــــا  ـــــــــــلَ الصُّ
ـــــــــــــــــي م أمـــــــــــــــــورَهم ةَـــــــــــــــــلَمَا ـــــــــــــــــوْ إل  فانْبِ

 

اعِنةــان العربــي كــان يةــلّم أمــورإ  ولكــن   ينبغــي أن يــوهب بنــا الظــن إلــ  أن 
نمــا كــان، فــي بعــ   كل ــا لةــيد القبيلــة، مــن دون قناعــة أو ف ــم أو محاةــبة لــه، وات
الحا ت كما يبين لنا الشـعر، إوا شـعر ب نـه   يحقـل مصـالع القبيلـة تمامـا ، أو أنـه 

مـن حقوق ـا. وهـوا مـا جـرى  إاير كلا لقيادت ا وتوجي  ا، هلع عنـه الةـيادة وجـرَّد
بوا علي م ةـيدا   ، فلمـا هـالن م فـي بعـ  لةيد بني ةليم بن قيس، ف ن م كانوا قد نَصَّ

عِل ي جوهم بنعلت م  :(29)الأمور وشبوا عليه، وأهرجوإ من ديارهم، فقال يزيد بن الصَّ

نَّ اللـــــــــــــــــــــــــهَ والَ حلـــــــــــــــــــــــــومَ قـــــــــــــــــــــــــيسٍ   وات
 رآهـــــــــــــــــــــا   تطيـــــــــــــــــــــع  ل ـــــــــــــــــــــا أميـــــــــــــــــــــرا  

 هــــــــــــــــــــــــــافلمّــــــــــــــــــــــــــا والَ هِنَّتَ ــــــــــــــــــــــــــا قَلَا 
ـــــــــــــــــرَ  هـــــــــــــــــا تَ ـــــــــــــــــي هَلَا فَهَلاَّ  هـــــــــــــــــادَّد  ف
_
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ول ــوا كــان حــرص ةــادة القبائــل ورؤةــائ ا علــ  مشــورة وول الــرأل فــي معظــم 
نمــا كــان يشــاور مجلةــا   يضــم أشــرال  الأمــور، و  يكــاد يننــرد ةــيد القبيلــة ب رائــه، وات

. وهـوا المجلـس شـ د لـدى قـري  تطـورا  بـارزا  (22)بـالملأ قبيلته، وقد ي عَبَّر عنه أحيانـا  
ار هاصة بمكة تعرل بدار الندوة، حيت كان يجتمع في ا ةادت م حين أضح  له د

 . (21)وكبراؤهم للتشاور في أمور الةلم والحرب
ويشـير الشــعر فـي بعــ  المواضـع إلــ  أن عـدم التشــبت بـالرأل، وجعــل الأمــر 
شورى في القبيلة، صنتان هامتان في ةـيد القبيلـة، لأن ألّ هطـ  يرتكبـه قـد يعـر  

ــر، فــي وصــيته لقومــه،  القبيلــة كل ــا للهطــر أو ال ــلاب. وهــوا مــا جعــل لِقــيط بــن يَعْم 
 :(24)ينب  م عل  اهتيار رئيس يتصل ب ا الصنتين

ــــــــدهرِ أشــــــــطرَإ   ــــــــب دَرَّ ال ــــــــبّ يحل  مــــــــا انن
 

ــــــــــــــــا تَّبِعَ  يكــــــــــــــــون م تَّبَعــــــــــــــــا  طــــــــــــــــورا  وم 
 

كما وجد الأعش  أن من كمال ةيادة قيس بن معدِ يكَرب الكِنْدل أنه   يعتدّ 
 :(25)، قريبين منه ل وا الأمرنما يشاور أفراد قبيلته، ويجعل م، دائما  برأيه، وات 

ــــــــــــــــــــــــاك مْ بــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــه حب ــــــــــــــــــــــــ نَّ اعِل  ف
ــــــــــــــــــــــــــزَّة   ــــــــــــــــــــــــــه  عِ  فــــــــــــــــــــــــــ نَّ لكــــــــــــــــــــــــــم قربَ

 

 إوا اقتةــــــــــــــــمَ القــــــــــــــــوم  أمــــــــــــــــرا  ك بــــــــــــــــارا
ــــــــــــــــــــــطَك م ملكَــــــــــــــــــــــه  واةتشــــــــــــــــــــــارا  ووةَّ

 

جعل ـم ي تمـون بتنصـيب أبنائـه ةـادة   لقد حرص الجاهليون عل  الةـيد حرصـا  
إوا نَبَه ابن ةيد القبيلة وعلا شـ نه ورت رئاةـة القبيلـة بعـد أبيـه، وكانـت بعدإ؛ فكان 

وَيْنَة أوصـ  ابنـه  هوإ الوراشة شائعة في العصر الجاهلي، فمن ولب أن حِصْن بن ح 
 . (26)لقومه بني فَزَارة، من بعدإ كي يكون رئيةا  

ــدير الةــيادة عــ ن أبيــه وقــد ةــجل لنــا ولــب الشــعر، فحينمــا ورت بَشَــامة بــن الغَ
 :(27)افتهر بتقلدإ إياها وراشة، فقال

_
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 وجـــــــــدت  أبـــــــــي فـــــــــي م وجـــــــــدِّل كلي مــــــــــا
ــــــــــــــــــــي م   ــــــــــــــــــــل للةــــــــــــــــــــيادة ف ــــــــــــــــــــم أَتعمَّ  فل

 

 ي طــــــــاع وي ــــــــؤتَ  أمْــــــــر إ  وِهْــــــــوَ م حْتَبــــــــي
تْعَــــــــبِ   ولكــــــــن أتتنــــــــي طائعــــــــا ايــــــــرَ م 

 

بالةيادة، أوصـاإ  أن ةيد القبيلة كان إوا حضر الموت، ورأى ابنه جديرا   ويبدو
إ في رئاةته القادمة، وقد ز عم أن الحارت بـن كعـب، ةـيد القبيلـة التـي بوصايا ترشد

 :(28)ت ةمّ  باةمه، أوص  ابنه، فقال

ــــــــــــــــــيَّ إِنَّ أبــــــــــــــــــاب يومــــــــــــــــــا  هالــــــــــــــــــب    أَب نَ
ــــــــــــــــــــــــــدَّمَنْ  وا لقِيــــــــــــــــــــــــــت كتيبــــــــــــــــــــــــــة  فَتَقَ  وات
 تلقـــــــــــــ  الرئاةـــــــــــــة أو تمـــــــــــــوت  بطعنـــــــــــــةٍ 

 

 ابــــــــــــــــاب رئاةــــــــــــــــة  وَتَقلُّبَــــــــــــــــأفــــــــــــــــاحنَظْ 
قَــــــــــــــــــدَّمَ   يكــــــــــــــــــون الَأهْ   يبـــــــــــــــــــاإن الم 

 والمـــــــــوت  يـــــــــ تي مـــــــــن نـــــــــَ ى وتجنَّبـــــــــا
 

نمـا كـان لكن   يعني ما تقدم أن ةيد القبيلة كان يتلق  الرئاةة وراشة دائمـا   ، وات
ي نصَّب في ا من هو ك نؤ  ل ا، وم تَّصِل  بصـنات ا؛ ةـواا أكـان مـن بيـت ةـيادة أم لـم 

 يكن. 
شـيا، أن يكـون  لنا الشعر أن اعِنةان العربي كـان ي مـه، قبـل كـل نوبولب بي  

أنــه إوا تحقــل لــه ولــب رفعــه إلــ   ةــيد القبيلــة جــديرا  بحمــل أعبــاا الةــيادة، موضــحا  
المكانـــة العليـــا فـــي ننةـــه، فـــدافع عنـــه، وهضـــع لـــه، ووهبـــه أفضـــل مـــا فـــاز بـــه مـــن 

 الغنائم، وجعله المشال الأعل  الول يحتوى في الحياة. 
 الدفاع عن القبيلة:  -3

العصــبية، كمــا صــورها لنــا الشــعر، أن يقــل النــرد  إنّ مــن أهــم مظــاهر النزعــة 
عن القبيلة، و  ريب أن ظرول العي  قد هي تـه لـولب، إو جعلتـه حيـاة  ننةه مدافعا  

مـا يتوقـع اـزوا  مـن عـدو، أو  ي لـمّ بننـون اعِاـارة والقتـال، ف ـو االبـا   الصحراا فارةا  
ل جـوم علـ  حـيّ مـن  اارة هاطنة من موتور، أو صيحة حرب في القبيلة اةتعدادا  

 أحياا القبائل الأهرى. 
_
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تهــاول أفــراد مــن القبيلــة فــي الــدفاع  أن بعــ  الشــعراا ألمــع إلــ  احتمــالبَيــدَ 
عن ا، وتشاقل م عن نصرت ا، مما يدعو إل  اضب ا علي م وةهط ا من م. و  شب 
ي لدينا في أن حدوت ولب قليل، وفي حا ت تكـاد تكـون نـادرة، كمشـل الـول جـرى فـ

نَّ بعـ  أشـرال بكـر لـم يشـتركوا فـي المعـارب هالبةـوسه بـين بكـر وتغلـب، فـ حرب 
الأولــ ، ولعل ــم رجــوا أن تتصــالع القبيلتــان، وتعــودا عــن القتــال إلــ  مــا كــان بين مــا 

بــامــن ود   د الــول اعتــزل الحــرب مــع أرهــاط بنــي ووئــام. ومــن هــؤ ا الحــارت بــن ع 
، يحضّه، ويغمـز مـن جانبـه، لوقوفـه ل جَيْم، فانبرى ةعد بن مالب، جد طرفة الشاعر

 :(21)موقل الهو ن لقومه

ـــــــــــــــــــــــؤْسَ للحـــــــــــــــــــــــربِ التـــــــــــــــــــــــي   يـــــــــــــــــــــــا ب 
 والحـــــــــــــــــــــــــــــرب    يبقـــــــــــــــــــــــــــــ  لصـــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــي النَّ ــــــــــــــــــبَّار  ف ــــــــــــــــــ  الصَّ  إ  النت

 

 وَضَـــــــــــــــــــــعَتْ أراهـــــــــــــــــــــطَ فاةـــــــــــــــــــــتراحوا 
ـــــــــــــــــــــــــــرال   ـــــــــــــــــــــــــــل  والمِ  حب ـــــــــــــــــــــــــــا التَّهَيُّ
ــــــــــــــــــــــــــال    جَــــــــــــــــــــــــــدَاتِ والنــــــــــــــــــــــــــرس  الوَقَ

 

ي حرب ــا، أمــا النــارس الشــجاع عديــد هــو الــول يتهلــ  عــن قبيلتــه فــر فالجبــان ال
 ورااإ حياة الراحة والل و.  في رع لنجدت ا مهلنا  

بَـاد فـ نّ النزعـة العصـبية عـادت تدفعـه إلـ   ولكن حت  فـي حالـة الحـارت بـن ع 
مشـــاركة القبيلـــة فـــي القتـــال والـــدفاع عن ـــا كبقيـــة الأفـــراد ا هـــرين، وهاصـــة أن ابنـــه 

ع لدى بني تغلب، وقـد ةـجل موقنـه الجديـد ب جَيْرا كان قد قتل، وهو يةع  في الصل
 . (11)في شعرإ حين قال

ــــــــــــــــــــيقَرِّ  ــــــــــــــــــــرْبَطَ النَّعامــــــــــــــــــــةِ من  بــــــــــــــــــــا مَ
ـــــــــه ـــــــــم الل نات ـــــــــا عل ـــــــــم أكـــــــــن مـــــــــن ج   -ل
 -  ب جيــــــــــــر  أانــــــــــــ  فتــــــــــــيلا  و  رَهْــــــــــــط  

 

 لَقِحَــــــــــتْ حــــــــــرب  وائــــــــــلٍ عــــــــــن حِيــــــــــالِ 
ــــــــــــــومَ صَــــــــــــــالِ  - ــــــــــــــي بحرِّهــــــــــــــا الي نّ  وات
 ك لَيْــــــــــــبٍ تَزَاجَــــــــــــروا عــــــــــــن ضــــــــــــلالِ  -
 _
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القبيلـة وحماهـا مـن واجبـات النـرد الأولـ ، بـل هـو منهرتـه الكبـرى  فالدفاع عـن
دفـاع عــن شهصـه وشـرفه وعرضـه. وقــد  التـي يعتـدّ ب ـا، ومـا الــدفاع عـن القبيلـة إ ّ 

ـبَعِي ولـب أبـرع تصـوير، فـي ردإ علـ  شـهص زعـم أن الشـاعر  تَلَمِّس  الض  صوّر الم 
 :(91)ةيتهل  عن قبيلته وينارق ا لهلال شجر بينه وبين ا

ــــــــــــــــتَقِلا  مــــــــــــــــن آل ب ْ شــَــــــــــــــةَ هِلْتَنــــــــــــــــي نْ  أَم 
ــــــــــ م  أَ  إِنَّنــــــــــي مــــــــــن م وعِرضــــــــــي عِرض 

 

نْ كنـــــــــــت  أَيْنَمَـــــــــــا  أَ  إنَّنـــــــــــي مـــــــــــن م وات
ـــــمَا  كـــــول الَأنْـــــلِ يحمـــــي أَنْنَـــــه  أن ي كَشَّ

 

لقد بل  الشاعر وروة التعبيـر عـن محاماتـه عـن القبيلـة، حـين جعل ـا فـي منزلـة 
، أو ش د قتـا    اعِنةان عن أننه، إوا ها  حربا  الأنل، وجعل الدفاع عن ا كدفاع 

وا علمنا أن الأنل رمز الشرل والعزة والكبرياا لدى العربي أدركنـا مـدى مـا يبولـه  وات
 لصونه والحناظ عليه.

ويتبع الدفاعَ عن القبيلة الدفاع  عـن أرضـ ا وحماهـا، ولـب أن ا عتـداا علي مـا 
وود عـــن شـــرف ا ومكانت ـــا بـــين القبائـــل  اعتـــداا علـــ  القبيلـــة ننةـــ ا، والـــوود عن مـــا

ب نـه واد  الأهرى. وهوا ما رآإ عمرو بن يربوع الغَنَول وعبر عنـه فـي شـعرإ، منتهـرا  
 .(12)مع قومه عن نجد بنرةان أشداا، وهيل قوية، وةلال شائب

ـــ ن مـــن شـــ ن الشـــاعر ول النزعـــة  وفضـــلا   ـــة وحماهـــا ف ـــدفاع عـــن القبيل عـــن ال
وشــجاعة فرةــان ا، الــوين فــي مقــدورهم هــو  المعــامع العصــبية أن ينتهــر بقوت ــا 

 و أةرهم، وهزيمة الأعداا والهصوم.أوالحروب، وشن الغارات، وقتل الأبطال 
وهـــو فـــي هــــوا يعلـــي مــــن القبيلـــة وةــــطوت ا، ويبـــاهي بتصــــوير فتك ـــا وةــــلب ا 
ون ب ا، واهترال حم  أعدائ ا، عل  نحو ما صورإ لنـا عمـرو بـن قَميئَـة مـن مشـ د 

 : (11)عدائ ا، حين قالأشنت ا قبيلته شَعْلَبة بن ع كابة، عل  لغارة 

   يَهْـــــــرِل  الطَّـــــــرْل  عَرَضَـــــــ الْم ومـــــــةٍ ومَ 
 تةــــــــير وت زجــــــــي الةّــــــــمَّ تحــــــــت نحورهــــــــا

ــــــوح  ا   ل ــــــا كوكــــــب  فهــــــم  شــــــديد  وض 
 كريــــــــه  إلــــــــ  مَــــــــنْ فاجَ تــــــــه  صَــــــــب وح  ا
_
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قْـــــــــــــــوَحِرّاتٍ   نَّ عـــــــــــــــوابس  هـــــــــــــــو علـــــــــــــــ  م 
 ، يــــــــــا آل مالــــــــــبٍ،نَبَــــــــــوْنا إلــــــــــي م دعــــــــــوة  

ــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــي م ةَــــــــــــــــــوْرَة  شعلبيَّ ــــــــــــــــــرْنا عل  فَة 
نــــــــــــــــا يَنَْ ــــــــــــــــزْنَ م ــــــــــــــــةٍ  وأرماح   نَْ ــــــــــــــــزَ جَمَّ

 فمـــــــــــا أتلنـــــــــــتْ أيـــــــــــدي م  مـــــــــــن ننوةـــــــــــنا 
 فقلنــــــــــا: هــــــــــي النُّْ بَــــــــــ  وحــــــــــلّ حرام  ــــــــــا

 

 ضَـــــــــــبَائِر  مـــــــــــوتٍ   ي ـــــــــــرال  م رِيح  ـــــــــــا
ــــــنْ ي ري ح ــــــا ــــــم تجــــــد مَ ــــــة  إنْ ل  ل ــــــا إرْبَ
ـــــــــوح  ا ـــــــــي م ن ض   وأةـــــــــياف نا يجـــــــــرل عل

ــــــــــــــا فَنَمِ يعــــــــــــــود ع ــــــــــــــي م وِرْد ن  ح  ــــــــــــــايل
مَــــــــــــــــــتْ ف ننــــــــــــــــــا   نَن وح ـــــــــــــــــــا  نْ كَر   وات
 وكانـــــــــت حِمـــــــــ   مـــــــــا قبلنَـــــــــا فَن بِيح  ـــــــــا 

 

لقـــد أبـــان الشـــاعر عـــن أن أقـــوى مظـــاهر العصـــبية تبـــرز فـــي أشـــد الظـــرول  
وأقةاها، وهل يكون ولب إ  عنـد القتـال ومواج ـة النـرد للمـوت فـي ةـاحة المعركـةة 

لّيت تلب العصبية أك شر جلاا في هـوإ الصـيحات باةـم القبيلـة، وكـ ن النـارس وقد ج 
كــان يحــاول أن يحتمــي بعصــبيته مــن طعنــات الرمــال وضــربات الةــيول، أو ك نــه 

نمـا هـو مـن الجماعـة التـي  كان يريد أن يؤكد لننةه أنـه لـيس وحيـدا   فـي المعركـة، وات
 ينادل باةم ا. 

نعت ــــا، فكــــان يعلــــن لقــــد انتشــــ  الشــــاعر العربــــي زهــــوا  بقــــوة قبيلتــــه وعزت ــــا وم
انتصــــارات ا علــــ  القبائــــل المعاديــــة ب شــــعار تلت ــــب حماةــــة، وةــــرعان مــــا تتناقل ــــا 
الركبــــان، ويغــــدو صــــداها مــــدويا فــــي أرجــــاا الجزيــــرة العربيــــة كل ــــا، فترهــــب العــــدو 
ـــب الأشـــعار قـــول عـــامر بـــن  ـــ  شـــاكلة تل والهصـــم، وتنـــرل الصـــديل والحليـــل. وعل

 :(14)الطنيل

 صَــــــــب وحا   صَــــــــبَحنا الحــــــــيَّ مــــــــن عــــــــبسٍ 
ــــــــــــــــــــــرَّةَ يــــــــــــــــــــــوم نَحْــــــــــــــــــــــسٍ   وأَبقينــــــــــــــــــــــا لم 
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــال  إنَّ ــــــــــــــــــــم  المهت ــــــــــــــــــــوَلَّ الأبل  فَ

 

ــــــــــــــل    ــــــــــــــي جوانب ــــــــــــــا الشمي  بكــــــــــــــ سٍ ف
هـــــــــــــــوتِ م فقـــــــــــــــد وهـــــــــــــــب الغليـــــــــــــــل    وات
ــــــــــــــــــه  وَعَــــــــــــــــــزَّ بنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــوَّليل    نهيِّة 

 _
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ـــة  ولـــيس أبعـــت لنهـــر النـــرد مـــن انتصـــار قبيلتـــه، وعودت ـــا إلـــ  أحيائ ـــا محمل
صة ةبايا النةاا؛ إو إن ةبي ن مظ ـر لمـدى قـوة ورااها الأةرى، وها بالغنائم تجرّ 

القبيلــة وةــطوها، ولمــدى ضــعل العــدو وتهاولــه، لأن القبيلــة   تتهلــ  عــن نةــائ ا 
بعــد أن ت ــزم هزيمــة منكــرة، شــم إن بقــاا الةــبايا ب يــدل القبيلــة المنتصــرة يــوكرها  إ ّ 

 صــقا  ب ــم أمــام  مشــينا   بقــي لظــ  محرقــا  فــي قلــوب أعــدائ ا، وعــارا  دائمــا بنوزهــا، وي  
القبائل الأهرى. ول وا وجدنا بِشر بن أبي هازم الأةدل ينهـر بانتصـار قومـه علـ  

 :(15)بني عامر وةبي نةائ م

 الع صِـــــــــــيِّ ف صـــــــــــبحوا لحونـــــــــــاه م  لَحْـــــــــــوَ 
 تبيــــــــــــت  النةــــــــــــاا  الم رْضِــــــــــــعات  بِرَهْــــــــــــوَةٍ 
ــــــــــــا تركنــــــــــــا نةــــــــــــااكم  بنــــــــــــي عــــــــــــامر إنّ

ةْـــــتَحْ ط  عَضَـــــاري  مَ قِبو البِـــــيِ  كالـــــدُّ نا م 
  

ــــــــ  آلــــــــةٍ يشــــــــكو ال ــــــــوانَ حَرِيب  ــــــــا  عل
ــــــــــرَّأ مــــــــــن   هَــــــــــول الجَنــــــــــان قلوب  ــــــــــاتَنَ
ــــلِّ  وب  ــــا مــــن الشَّ ــــدْمَ  ع ج   واعِيجَــــالِ تَ

 م ضَـــــــــــــــــــرَّجَة  بـــــــــــــــــــالزَّعنرانِ جيوب  ـــــــــــــــــــا
  

ف ــم قــد أاــاروا علــ  بنــي عــامر ف زمــوهم شــر هزيمــة، شــم ةــطوا علــ  أمــوال م 
ـ ومتـاع م فانت بوهـا، أمـا نةـاؤهم فقـد ة ـبيت مـع معـت فـي مـنهن  مـن ر ضَّ ع ا، وج 

الأر ، وقلوب ا واجنة هائنة، تكاد ت قَطَّع من فزع ا وجزع ا، شم حملت عل  متـون 
الهيل مردفات هلل العبيد، وأهوت الهيل تةـرع ب ـن، وهـن يعـولن ويصـرهن، بعـد 

بنـي عـامر مـرتين: مـرة حـين هزمـوهم  أن كن حرائر ممتنعات في بيـوت ن. لقـد أولـّوا
لمعركـــة، ومـــرة أهـــرى حـــين ةـــبوا نةـــااهم مـــع أطنـــال ن، وتركـــوا للعبيـــد فـــي أر  ا

 متعة.يحملوهن مع الغنائم والأةلاب والأوالأجراا أمرهن كي 
ما يصورإ لنا عول بن عَطِيَّة التُّيْميّ لمشـ د نةـوة قـد أايـر  وشبيه بولب أيضا  

ــر عــن  م  ةــرت رؤوةــ ن؛ وةــقطت اله  علــي ن ف ــن يتراكضــن فزعــات جزعــات قــد ح 
_ .(16)وجوه ن، وت ل لت شياب ن وولب كله هشية الةبي والعار اللوين ةيلحقان ب ن
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وتعصــــبه الشــــديد نحوهــــا،  إن اعتــــداد العربــــي بقــــوة قبيلتــــه، واعتــــزازإ بمقــــدرت ا،
جعلته   يـرى قـوة فـول قوت ـا، و  مقـدرة تنـول مقـدرت ا، ويبـيّن لنـا الشـعر أن رؤيتـه 
نمــا تتعــداها لتشــمل الملــوب أيضــا   ، هــوإ   تقتصــر علــ  القبائــل التــي حولــه فقــط، وات

فم مـــا كانـــت عظمـــة الملـــب وهيبتـــه وةـــيطرته ف ن ـــا   تنـــال مـــن مكانـــة القبيلـــة فـــي 
، لأن ـــا تمنـــع أل ملـــب كـــان مـــن أن عظـــم منزلـــة وأرقـــ  شـــ نا  أعنـــدإ  ننةـــه؛ إو هـــي

 يتطاول علي ا، أو يحاول إهضاع ا. 
وَيْن الطائيّ في قبيلته، حـين شـرع المنـور بـن النعمـان  وولب ما رآإ عامر بن ج 

 :(17)الأكبر ملب الحيرة، بت ديدإ وت ديد قومه، فرد عليه عامر قائلا  

ـــــــــــــــتَ اللعـــــــــــــــنَ   أنَّ قناتَنـــــــــــــــا، تَعَلَّـــــــــــــــمْ، أَبَيْ
ــــــــــــــل، بــــــــــــــنا أَتوعِــــــــــــــد   ــــــــــــــبَ هابِ  الحرب، أ مُّ

 إوا هَطَـــــــــــــرَتْ دونـــــــــــــي جَدِيلـــــــــــــة  بالقنـــــــــــــا
 ت  التـــــــــي تَْ ـــــــــوَى وأعْطَيْت ـــــــــبَ التـــــــــي يْـــــــــأَبَ 
 

 تَزيــــــــد  علــــــــ  اَمْــــــــز الشِّقَــــــــالِ تَصَــــــــعُّبا
لَّبـــــــــا رويـــــــــدَبَ بَرْقـــــــــا ،   أبـــــــــا  لـــــــــبَ، ه 

 وحامـــــتْ رجـــــال  الغَـــــوْتِ دونـــــي تَحَـــــدُّبَا
 جَ أكَْ بَــــــــاأَهْـــــــرَ تةـــــــول إليـــــــب المــــــــوتَ 

  

ئ لتضــاهي قــوة النعمــان وتنوق ــا، ل ــوا فــ ن وعيــدإ ل ــم مــا هــو إ  يِّــإن قــوة ط 
ــــة والغــــوت،  كبــــرل  مــــع هــــادع   ايــــت ورااإ، وهاصــــة إوا اجتمــــع حيّاهــــا، جَدِيل
وامتطـــ  أبطال ـــا صـــ وات الهيـــول وأشـــ روا الةـــيول والرمـــال، وارتصـــت صـــنوف م 

  أةـلحة تجلـب المـوت الأةـود لـه. ي م إلملـب لـدكبنيان مرصوص، فعندئو   يجـد ا
يمنـــع أشـــد الملـــوب مـــن اهتـــرال حمـــاإ أو  حصـــينا   لقـــد رأى الشـــاعر فـــي قبيلتـــه درعـــا  

 زعزعة أركانه. 
وقــد يحــس الشــاعر أن ملكــا  ينــول بقبيلتــه شــرا ، وأنــه يتحــين ةــانحة للغــدر ب ــا 

بـه مـن عـزة قعةـاا مـا تتصـل  والقضاا علي ا، عند ولب ينبرل للـدفاع عن ـا مظ ـرا  
وشــــرل تليــــد ونةــــب عريــــل، ومــــا تتميــــز بــــه مــــن قــــوة وشــــدة وبــــ س فــــي المعــــارب 
والحــروب، لعلــه بــولب يرهــب الملــب وينــورإ عاقبــة اــدرإ وهيانتــه. وهــوا مــا نــراإ عنــد 
_
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الشاعر يزيد بن الهـوّال الأةـدلّ، حـين شـعر أن النعمـان بـن المنـور يضـمر العـداا 
 : (18)عاارة علي ا، ف نش  يهاطبهلقبيلته، وأنه ينول الغدر ب ا وا

ــــــــــــــــــــ ن عمــــــــــــــــــــان    ب هــــــــــــــــــــائن  هَــــــــــــــــــــدِع  إِنَّ
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــت  أَشْلَتِن ــــــــــــــــب نَحْ ــــــــــــــــدا ل ــــــــــــــــ وا ب  ف
ــــــــــــــــــــــلٍ  ــــــــــــــــــــــا وَو و أَنَ  يــــــــــــــــــــــ بَ  لنــــــــــــــــــــــا أَنَّ
 ناإِنْ تَغْــــــــــــــــــــــــــز  بالهَرْقــــــــــــــــــــــــــااِ أ ةــــــــــــــــــــــــــرَتَ 
 أَحَةِــــــــــــــــــبْتَنا لحمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــ  وَضَــــــــــــــــــمٍ 
 وَمَكَــــــــــــــــــــــــــــرْتَ معتليـــــــــــــــــــــــــــــا  مَهَنَّتَنـــــــــــــــــــــــــــــا
 وهــــــــــــــــززت ةـــــــــــــــــينَب كـــــــــــــــــي تحارِبَنـــــــــــــــــا

  

ـــــــــدليهنـــــــــي ضـــــــــمير ب ا  يـــــــــرَ مـــــــــا ي بْ
نْــــــــــــــــــــــتَ وا حَــــــــــــــــــــــرْدِ   فعليكَ ــــــــــــــــــــــا إنْ ك 
 وأصـــــــــــــــول نا مـــــــــــــــن مَحْتِـــــــــــــــدِ المجـــــــــــــــدِ 
ــــــــــــــــا تـَـــــــــــــــرْدِل ــــــــــــــــبِ دونن ــــــــــــــــلَ الكتائ  تَل
 أم هِلْتَنــــــــــــا فــــــــــــي البــــــــــــ س   ن جْــــــــــــدِل
 والمَكـــــــــــــــر  منـــــــــــــــب علامـــــــــــــــة  العَمْـــــــــــــــدِ 
 فـــــــــــانظرْ بةـــــــــــينب مـــــــــــن بـــــــــــه ت ـــــــــــرْدِل

  

نمــا يتعــداإ إلــ  التطــاول ع لــي م، و  يقــل الأمــر عنــد ت ديــد الشــاعر للملــوب وات
حيانا ، والنيل من م؛ إِمّا ب و ل م كالول ن ةب إل  هشام بن هَلَل الكِنانيّ مـن فعلـة أ

مّـا بالتعــدّل (11)شـنعاا، ت ـدل إلـ  إهانــة النعمـان بـن المنــور فـي حجـه إلــ  مكـة . وات
علي م وضرب م، كما ز عم من ضرب مَعْبَد بن ع صْم التغلبيّ للملب ش رَحْبِيل الكِنْدل 

 .(41)ه ب ا، لأنه نال من قبيلتهبقوةه وشجِّ 
مــا بقــتل م كمــا هــو مشــ ور عــن قتــل عمــرو بــن كلشــوم للملــب عمــرو بــن هنــد.  وات

نَيّ التغلبيّ في قوله  :(49)وقد أشار إل  تلب الحادشة جابر بن ح 

 أ  تةـــــــــــــــتحي منـــــــــــــــا ملـــــــــــــــوب  وتتقِّـــــــــــــــي
ـــــلمَ مـــــا قصـــــدوا بنـــــا  نعـــــاطي الملـــــوبَ الةِّ

ـــــــا المـــــــوتَ مـــــــن ول تَ  نْ وكـــــــائِ   حيـــــــةأزَرْنَ
  

ــــــــــــــدَّمِ  ــــــــــــــدَّم  بال ــــــــــــــو ا  ال  محارِمَنــــــــــــــا   يَبْ
 حَــــــــــــــــرَّمِ ولــــــــــــــــيس علينــــــــــــــــا قــــــــــــــــتل  م بِم  

ــــــــــــلَّ لمــــــــــــْ شَمِ  ــــــــــــا أو أَةَ  إوا مــــــــــــا ازْدَرَان
  

وا صــور الشــعر لنــا موقــل اعِنةــان العربــي مــن قبيلتــه تصــويرا  أبــان فيــه عــن كــوه
لِّــي ولــب فــي دفاعــه عن ــا ومناجزتــه لأ عــدائ ا، مــدى حبــه ل ــا ومشــاعرإ تجاه ــا، وقــد ج 
_
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وفــي نظرتــه إلي ــا علــ  أن ــا قــوة ضــاربة،   يةــتطيع الملــوب الأقويــاا أن ينــالوا من ــا. 
ويبـــدو أن هـــوإ الرؤيـــة هـــي التـــي شبَّتـــت الـــرول الجماعيـــة والعصـــبية القبليـــة فـــي كيانـــه، 

 إلي ا.  بالقبيلة وأشد نزوعا   فجعلته أكشر التحاما  
 الحنين إلى موطن القبيلة:  -4

ظــم القبائــل العربيــة، التــي توزعــت فــي أرجــاا الجزيــرة العربيــة،   شــب فــي أن مع
كانــــت فــــي حركــــة مةــــتمرة وةــــعي دائــــب وراا المــــاا والمرعــــ . بَيْــــدَ أن تنقــــل القبائــــل 

عن أرض ا، فلا ي عرل ل ـا مـوطن، و  ي حـد  وارتحال ا   يعنيان أن ا كانت تن ى بعيدا  
جــاهلي كــان ل ــا أمــاكن معروفــة ل ــا مكــان، ولــب أن أالــب تلــب القبائــل فــي العصــر ال

ومواضع تهتص ب ـا مـن دون ايرهـا. وحتـ  إوا دفعت ـا الةـنة والحاجـة الـ  أن تنتجـع 
 أهرى حينا  من الزمن ف ن ا   تلبت أن تعود إل  أراضي ا ومنازل ا.  بلادا  

وقــد حنــل الشــعر، فــي مواضــع   تحصــ  منــه، بــوكر أمــاكن القبائــل، وكشيــرا  مــا 
لموضع للد لة عل  القبيلة التي تقيم فيه، وكان الأهـنس بـن شـ اب يكتني بوكر اةم ا

 .(42)من القبائل ب مكان ا التغلبي من الشعراا الوين قرنوا عددا  

 لكِــــــــــــــــلِّ أ نــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن مَعَــــــــــــــــدٍ عِمــــــــــــــــارة  
ــــــــــــيل  كلُّــــــــــــه   ــــــــــــرانِ والةَّ ــــــــــــز  ل ــــــــــــا البَحْ  ل كَيْ

ـــــــــــ    نْ تَشَ ـــــــــــرالِ وات ـــــــــــر  العِ ـــــــــــز  ل ـــــــــــا ظْ   وَبكْ
ـــــــــــــةٍ  وصـــــــــــــارتْ تمـــــــــــــيم  بـــــــــــــين قَـــــــــــــل    وَرملَ

ــــــــــــــة  عــــــــــــــال ٍ  ــــــــــــــت  فَرَمْلَ  وكلــــــــــــــب  ل ــــــــــــــا هَبْ
 وبَْ ـــــــــــــراا حـــــــــــــيُّ قـــــــــــــد علمنـــــــــــــا مكـــــــــــــانَ م 
ــــــــــــواد ودون ــــــــــــا  واــــــــــــارتْ إيــــــــــــاد  فــــــــــــي الةَّ

 

 عَـــــــــــــرو   إلي ـــــــــــــا يلجـــــــــــــؤون وجانـــــــــــــب  
نْـــــــه ي تِ ــــــــا بـــــــ س  مــــــــن  ال نـــــــدِ كــــــــارِب   وات

 يَحـــــــــل دون ــــــــــا مــــــــــن اليَمامــــــــــة حاجِــــــــــب  
 ل ــــــــــا مـــــــــــن حَبـــــــــــالٍ منتـــــــــــ ى ومـــــــــــواهِب  

ــــــــرَّجْلااِ  ــــــــ  الحَــــــــرَّةِ ال  حيــــــــت ت حــــــــارب   إل
 ل ـــــــــم شَـــــــــرَب  حـــــــــول الرُّصـــــــــافةِ  حِـــــــــب  
ــــــــمٍ تبتغــــــــي مــــــــن ت ضَــــــــارِب   جْ ــــــــل  ع   برازي

 

 
 
  

 عَـــــــــــــرو   إلي ـــــــــــــا يلجـــــــــــــؤون وجانـــــــــــــب  
نْــــــه ي تِ ــــــا بــــــ س  منــــــت ال نــــــدِ كـــــــارِب    وات
 يَحـــــــــل دون ــــــــــا مــــــــــن اليمامــــــــــة حاجِــــــــــب  

   

 لكِــــــــــــــــلِّ أ نــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن مَعَــــــــــــــــدٍ عِمــــــــــــــــارة  
ــــــــــــيل  كلُّــــــــــــه   ــــــــــــرانِ والةَّ ــــــــــــز  ل ــــــــــــا البَحْ  ل كَيْ

ـــــــــــ ـــــــــــ   وَبكْ نْ تَشَ ـــــــــــرالِ وات ـــــــــــر  العِ  ز  ل ـــــــــــا ظْ 
 
  

ــــــــــب   ــــــــــرو   إلي ــــــــــا يلجــــــــــؤون وجان  عَ
نْـــــه ي تِ ـــــا بـــــ س  منـــــت ال نـــــدِ كـــــارِب    وات
 يَحــــــــل دون ــــــــا مــــــــن اليمامــــــــة حاجِــــــــب  

   

وكما هو واضع في الأبيات فـ ن الشـاعر قـد هـص القبائـل ب مكنـة رحيبـة، ولـم 
تحلـت، تعـود فـي ن ايـة يقيّدها بمواضع محددة، مما يـدل علـ  أن ـا، م مـا تنقلـت وار 
_
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لـدواعي  ولـب أن منـازل القبيلـة واضـحة معروفـة   تتبـدل إ ّ  المطال إل  مواطن ـا.
قاهرة وأةباب قوية، كـ ن تغزوهـا قبائـل كشيـرة العـدد أقـوى من ـا، وأن يصـيب ا القحـط 
ةــنين متتابعــة، فعندئــو تضــطر إلــ  تــرب ديارهــا للبحــت عــن ديــار جديــدة. وهــوا مــا 

زاح ا بنو القـيس عـن مواطن ـا فـي البحـرين، شـم شـتت النـرس شـمل ا حدت عياد إوْ أ
مـن تشـتيت  . وقد ألمع الأهنس في البيت الأهير إل  ما أصاب إيادا  (41)في العرال

 عل  أيدل النرس.
ونحـــن بـــولب إنمـــا حـــاول أن نعطـــي صـــورة عامـــة عـــن القبائـــل وأمكنت ـــا لنم ـــد 

ــــائل م ال ــــ  مــــواطن قب ــــين الشــــعراا إل ــــوا عن ــــا راضــــين أو الحــــديت عــــن حن ــــي رحل ت
 مضطرين لولب الرحيل.

فنضــلا  عـــن القبائـــل الةــابقة ومواطن ـــا، التـــي وردت فــي شـــعر الأهـــنس، ف ننـــا 
ل العدنانيـــة، قريشـــا  قـــد نزلـــت بمكـــة ومـــا جاورهـــا، وشقَِينـــا  بالطـــائل، ئـــنجـــد، مـــن القبا

بنـو عـامر بـن بقرب جبال الةَّرَاة بالحجاز، وكِنانة ب ر  تِ امة. كولب كـان  وه ويلا  
صَعْصعَة يةتقرون االبـا ، اربـي نجـد، وعـبس وويبـان وةـائر اطنـان كـانوا ينزلـون 
بنجـــد شـــرقي يشـــرب. كمـــا نزلـــت بنجـــد أيضـــا  ضـــبَّة وتمـــيم، وانحـــدر قةـــم من مـــا إلـــ  
اليمامــة وهَجَــر. وكانــت معظــم قبائــل ربيعــة تنتشــر فــي الشــمال الشــرقي مــن الجزيــرة 

 العرال والجزيرة .العربية، بين ع مان حت  أطرال 
ونجد، من القبائل القحطانية، قبائـل حِمْيَـر بـاليمن وجنـوبي الجزيـرة العربيـة، شـم 
مـن القبائــل التــي هــاجرت مــن الجنــوب واةــتقرت فــي أنحــاا مهتلنــة الأوسَ والهــزرجَ 

ــ ا بــين جبلَــي أجــ  وةــلم ، والمنــاورة بــالحيرة والغةاةــنة  ،بيشــرب ومــا حول ــا، وطيّ
ـلا  يهن  أن شعر الأطلال زاهر باعِشارات إل  تلب  . و ببلاد الشام الأمكنـة، منصِّ

 في ا تنصيلا  واةعا .
ومما   ريب فيه أن الشعر الجاهلي صوّر شدة تعلل اعِنةان العربي بمـواطن 
القبيلـــة ومرابع ـــا، وبـــيّن فيـــه الشـــعراا أن القبيلـــة كل ـــا تظـــل ملتصـــقة ب رضـــ ا التـــي 
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عتـداا عليـه، حتـ  إوا أصـاب ا أمـر القبائـل الأهـرى ا  ـا،   تةـتطيع تعدّها حم   ل
اضــطرها إلــ  مغــادرة منازل ــا والبعــد عــن ديارهــا ف ن ــا تبقــ  تحــن وتصــبو إلــ  تلــب 
المعاهد، ويبق  النرد في ا مشوقا  إل  الأر  القبيلة الأم، يشعر نحوها بحنين طاغ 

 وشول جارل.
ن اعِيــادلّ أبــدع تعبيــر، حــين وقــد عبّــر عــن مشــل ولــب الشــعور شَعْلَبَــة بــن اَــيْلا

أشارتــه وكــرى مــواطن قبيلتــه إيــاد فــي البحــرين، وكــانوا، كمــا مــر بنــا، قــد فارقوهــا إلــ  
ةـــواد العـــرال، وابتعشـــه الشـــول والحنـــين إلــــ  مراتـــع الطنولـــة في ـــا، وتتالـــت مشــــاهد 

آل  وحرقــة لمــا الماضــي علــ  مهيلتــه بمهتلــل الصــور المحببــة، فــاهتزت ننةــه ألمــا  
 :(44)قبيلته من اربة دائمة، حافلة بضروب الول وال وانإليه مع 

ـــــــــــسِ نـــــــــــاقتي  تَحِـــــــــــنُّ إلـــــــــــ  أر  الم غَمَّ
 ب ـــــــــــا قَطَعَــــــــــــتْ عنـــــــــــا الــــــــــــوَوِمَ نةــــــــــــاؤنا
ـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــاني الحمـــــــــــــام  بَ يْكَ  إوا شـــــــــــــئت  اَنَّ
ــــــــــــوى ــــــــــــوا أعــــــــــــلام  بَيْشَــــــــــــةَ واللِّ  فيــــــــــــا حبَّ
 أقامـــت ب ـــا جَةْـــر  بـــن  عَمْـــروٍ وأصـــبحتْ 

  

رِيْــــــبِ   فَــــــرَاكِس  ومــــــن دون ــــــا ظ ــــــر  الج 
ةَــــــــــتِ الأبنــــــــــاا في ــــــــــا الهَــــــــــوارِس    وهَرَّ
 ولـــــــــــيس ةـــــــــــواا  صـــــــــــوت  ا والعَـــــــــــرانِس  
ــــــــــــوا أَهشــــــــــــاف  ا والجَــــــــــــوارِس    ويــــــــــــا حَبَّ
 إيـــــــــــــاد  ب ـــــــــــــا وَلَّ من ـــــــــــــا المَعـــــــــــــاطِس  

  

 الغربـة بعيـدا   منارقة القبيلـة وموطن ـا، وتنـ ى بـهوقد يضطر الشاعر بنردإ إل  
يجد في ا قريبا  أو حبيبا ، عنـد ولـب تشـتد عن مرابع ا ويطيع به النرال إل  أر    

به المواجع، وتنتابه الحةرات، وتتةعَّر به الأشـوال إلـ  رؤيـة الم ـد الأول، فتجـي  
الــننس أةــ  وحةــرة، وتنــزع متل نــة نحــو مــوطن القبيلــة. وهــوا مــا أصــاب زامــل بــن 

نَيْر الطائيّ الول ن ت به ديـار الغربـة حتـ  حطتـه عنـد الحـارت الأكبـر الغ ةـاني، ا 
كريما ، لكن وطن القبيلة ظل يجوبه إليه، وظل يجـد  فمدحه ونال عندإ منزلة ومقاما  

 : (45)ننةه اريبا  في قوم ارباا
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ـــــــــــردَّ  ـــــــــــِ  الحـــــــــــارتَ الم  ــــــــــــأَبل ـــــــــــي المَكْ  دَ ف
 ليــــــــــــــــــــب ودونــــــــــــــــــــيإأننــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــاظر  

 آزِل  نـــــــــــــــــــــــــــــازل  بمشـــــــــــــــــــــــــــــوَى كـــــــــــــــــــــــــــــريمٍ 
 ايــــــــــــرَ أنَّ الأوطــــــــــــانَ يجتــــــــــــوب  المَــــــــــــرْ 

نيـــــــــــــــــــــــــــــــدل  وتـــــــــــــــــــــــــــــــ بِّيَّ بالشـــــــــــــــــــــــــــــــ م  م 
 لـــــــــــــــيس يةـــــــــــــــتعوِب  الغريـــــــــــــــب  مقامـــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــر مات والمجـــــــــــــــــدِ جَـــــــــــــــــدّا  فَجَـــــــــــــــــدَّا  ـ
ــــــــــــــات  اــــــــــــــاوَرْنَ قربــــــــــــــا  وب عْــــــــــــــدا  عاتق
ــــــــــدَى ــــــــــالٍ ومَغْ ــــــــــالِ فــــــــــي مَ ــــــــــاعم  الب  ن
ن عـــــــــــا  كَــــــــــــدَّا  اَ إلي ـــــــــــا ال ــــــــــــوى وات
ـــــــــــــــــدَّ  ـــــــــــــــــي قَ ـــــــــــــــــد دْنَ قلبِ  احَةَـــــــــــــــــراتٍ يَقْ
ن نـــــــــال جَـــــــــدَّا  فـــــــــي ةـــــــــوى أرضِـــــــــه وات

 

عمرو بـن هنـد العـودة إلـ  بـلادإ فـي أر   أما المتلمّس، ف نه حين حرم عليه 
إل  موطن القبيلة، وملّت تجواب البلـدان وا فـال  وتحنانا   العرال، نازعته ننةه شوقا  

علــ  مــتن الناقــة، فــ وا هــي تهلــع مشــاعرها علــ  صــاحبة حل ــا وترحال ــا، وتنــدم  
وا صــوت الـــننس وصـــوت الناقــة يغـــدوان صـــوتا    مع ــا فـــي وحــدة القلـــل والمعانـــاة، وات

 :                                     (46)واحدا  يعبّر عن ألم الغربة وقةوة البعد

 حنّــــــــتْ قَل وصـــــــــي ب ــــــــا والليـــــــــل  م طَّـــــــــرِل  
ــــــتِ ولــــــم ت لْحَــــــي علــــــ  طَــــــرَب ــــــ  طَرِبْ  أَنَّ
 حَنَّـــــتْ إلـــــ  نَهْلَـــــةِ الق صـــــوى فقلـــــت  ل ـــــا:
ــــــــــــــي شــــــــــــــ مية ، إوْ   عــــــــــــــرالَ لنــــــــــــــا،  أ مِّ

ــــــــــاةِ  ــــــــــب ل البَوْبَ ــــــــــن تةــــــــــلكي ة  ــــــــــدَة  ل نْجِ  م 
  

 بعــــــــــــد ال  ــــــــــــد وَّ وشــــــــــــاقت ا النَّـــــــــــــواقيس  
ـــــــــــــــــــرات  أَمـــــــــــــــــــاليس   ـــــــــــــــــــبِ أَمْ  ودون إلنِ
 بَةْـــــــــــل  عليـــــــــــبِ أَ  تلـــــــــــب الـــــــــــدَّهَاريس  
ـــــــــــــوس   ـــــــــــــا ش  ن ـــــــــــــودُّه م  إوْ قوم   قومـــــــــــــا  نَ
ـــرتَ قـــابوس    مـــا عـــا  عمـــرو  ومـــا ع مِّ
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وامتـدّ  وشبيه ب وا ما أصاب دَوْةَرَ بنَ و هَيْلٍ الق ريْعيَّ حين فـارل موطنـه نجـدا ،
زمن اربته، لكن ننةه ظلت أمينة لع دها القديم كما ظلـت ناقتـه تطـرب كلّمـا لقيـت 

 .(47)قلاصا  آتية من مراتع ا الأول 
طن القبيلــة مــن الرجــل، فقــد ونــرى فــي الشــعر أن المــرأة لــم تكــن أقــل تعلقــا  بمــو 

صَـين الأةـديّة مع عـن  انـاة شـديدة حـين شـحطت ب ـا النـوى بعيـدا  عانت رامـة  بنـت ح 
لقت ا في قريـة مـن الحضـر. لقـد اشـتدت ب ـا نـوازع الحنـين إلـ  مرابـع أديار قوم ا، و 

النةـائم  حيّ ا، ومراتـع صـباها، فطنحـت ننةـ ا بنـي  مـن الشـول إلي ـا، وهنـت إلـ 
الجنوبيـــة التـــي ت ـــب علي ـــا، وشـــامت ببصـــرها إلـــ  لمعـــان بروق ـــا، وتـــوكرت ب ةـــ  

في هدأة الليل وقارنته بصيال الديكة وحةرة هضرة مرابع ا وتجاوب صنير طيورها 
وا قلب ـا  ونقيل الضنادع التي تةمع ا في اربت ا، ف وا البون شاةع والنـرل كبيـر، وات

 :(48)ينب  بحب مواطن القبيلة ومناه ا وحيوان ا وكل ما يمت إلي ا

 أ  م  علــــــــ  نجــــــــدٍ ومــــــــن يــــــــب  وا هــــــــوى
 ت جــــــــه  الجنــــــــوب  حــــــــين تغــــــــدو بنَشْــــــــرِها

ـــــــي حـــــــبِّ  ـــــــي ف ـــــــنْ  من ـــــــه   ومَ  نجـــــــدٍ وأهلَ
ـــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــرا م قلَّ ـــــــــــــــــرانِ اَمْ  لعمـــــــــــــــــر بَ للغَمْ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــو  إوا هَ ــــــــــــــــــه   و  وهَ ــــــــــــــــــقَتْه  وِهاب   ةَ
ــــــــــــا وصــــــــــــوت    مَكــــــــــــاكي  تَجــــــــــــاوَب  مَوْهِن

ـــــــــــــراريِ  قريـــــــــــــة ـــــــــــــا مـــــــــــــن ف  أحـــــــــــــبُّ إلين
 

 بنجــــــدٍ يَِ جْـــــــه  الشـــــــول  شـــــــتَّ  نزائع ـــــــهْ  
 نْ  لَ  مِع ــــــــــــــــهْ إيمانيــــــــــــــــة  والبــــــــــــــــرل  

ــــــــلٍ وأوعَــــــــ ــــــــيمَ علــــــــ  مش ــــــــهْ  بَ فَلِ  جادِع 
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــه ودوافع ـــــــــــــــهْ و نَجَـــــــــــــــبٍ ا لاَّ ف  ن 

 وأَمْـــــــــــــــــرعَ منـــــــــــــــــه تِين ـــــــــــــــــه  وربائِع ــــــــــــــــــهْ 
 مـــن الليـــل، مَـــنْ يـــ رَلْ لـــه فَْ ـــوَ ةـــامِع هْ 
ــــــــلُّ ضــــــــنادِع هْ   تَزاقــــــــ  ومــــــــن حــــــــي  تَنِ

 

وهكــوا أوضــع لنــا الشــعر عــن أن تعلــل اعنةــان العربــي بالقبيلــة ارتــبط بتعلقــه 
ضـ ا، ونزوعـه نحوهـا مقرونـا  بمواطن ا وديارها، ف ضح  حبه ل ا ممزوجـا  بحبـه لأر 

بنزوعــه إلــ  منازل ــا، ومــن شَــمَّ أظ ــر الشــعر أن دفاعــه عــن القبيلــة يضــاهي دفاعــه 
عــن موطن ــا، ولــب المــوطن الــول يقتــرن فــي وهنــه بالقبيلــة، و  يمكنــه ب يــة حــال أن 
_
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ينصـل بين ـا وبـين ديارهـا، لأن مـا يشـكلان معــا  حمـاإ الـول يبـول ننةـه ومالـه دفاعــا  
 عنه.

 رثاء أفراد القبيلة: -5
إن الأشــعار الةــابقة صــورت اعِنةــان العربــي وقــد تغلغــل فــي ننةــه حــب      

، يةرإ فرح ا، ويؤلمه حزن ا. ولعل مرد ولب واحدا   قبيلته حت  ادا هو والقبيلة كيانا  
حةاةـ م بالمصـير المشـترب، فضـلا  إل  شمول الـرول الجماعيـة بـين الأ يعود فـراد وات

وا كـان الشـعراا قـد عن شعورهم بارتبـا ط وجـودهم بوجـود القبيلـة وحيـات م بحيات ـا. وات
جَلُّوا ولب في تصويرهم لتمةب النـرد بنةـب القبيلـة والهضـوع ل ـا ولةـيدها، وللـدفاع 

أبنائ ا كان من عن ما، شم لحنينه الجارل إل  ديارها، ف ن رشااهم لقتلاها ولمَنْ فقد 
نــرد مــن ميــل شــديد تجــاإ قومــه ونــزوع قــول عمــا تكنّــه عواطــل ال أكشــر تعبيــرا   مظ ــرا  
 إلي م.

ولعــل مـــا زاد فـــي إظ ــار صـــورة رشـــاا أفــراد القبيلـــة فـــي الشــعر أن الحيـــاة التـــي 
الواحــد مــن م يجــزع جزعــا  شــديدا   عاشـوها كانــت االبــا  عرضــة لهطــر ال ــلاب، وكـان

ن يةــمع، بعــد كــل اـــارة يقــوم ب ــا قومـــه أو تقــوم ب ــا قبيلـــة أهــرى علــي م، صـــوتَ أ
ــدِّلوا علــ  أر  المعركــة، حينئــوال تتنــزّى  نعــي يــدوّل ب ةــماا رجــال عشــيرته الــوين ج 

ةـ ، فيحـرّم علـ  ننةـه الل ـو واللوائـو، ويعكـل علـ  نـدب م ننةه حزنا ، وينعم قلبـه أ
والنــوال علــي م. و  ريــب فــي أن ننةــه تمتلــئ حقــدا  وبغضــا  وضــغينة علــ  الأعــداا، 

مـن الأيْمـانِ المغلظـة مـن أنـه ةـينتقم لقومـه أشـد  تتبدى فيما يؤلي عل  ننةه أحيانـا  
 ا نتقام. 

بيــع بــن زيــاد العبةــي أفضــل شــاهد علــ  ولــب، فقــد أتــاإ نعــي  ولنــا فــي شــعر الرَّ
مالب بن زهير، وهو أحد أشرال بني عبس، وعلم أن بنـي فـَزَارة اـدرت بـه، وقتلتـه، 

يعتزل النةاا،  فشار به الغضب، وهاجت كوامن الش ر في ننةه، ف ل  عل  ننةه أن
 :(41)وأن يعدّ ما لديه من قوة وعدة وعتاد حت  يش ر له من قاتليه
_
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ــــــــــــْ  حَــــــــــــارِ   إنــــــــــــيّ أرقْــــــــــــت  فلــــــــــــم أ اَمِّ
 مِــــــــــنْ مشلــــــــــهِ ت مِةــــــــــي النةــــــــــاا حواةِــــــــــرا  
 أفبعـــــــــــــدَ مقتـــــــــــــلِ مالـــــــــــــب بـــــــــــــن زهيـــــــــــــرٍ 
 مـــــــــا إنْ أرى فـــــــــي قتلـــــــــه لـــــــــوول الق ـــــــــوَى
ــــــــــــــــــو قْنَ عَــــــــــــــــــو وفَا   ــــــــــــــــــاتٍ مــــــــــــــــــا يَ  وم جَنَّبَ

ــــــــــــــاعِرا  صَــــــــــــــدَأ   ــــــــــــــي م ومَةَ ــــــــــــــدِ عل  الحدي
 

ـــــــــارل   مـــــــــن ةَـــــــــيِّئ النبـــــــــ  الجليـــــــــل الةَّ
 وتقـــــــــــــــوم م عْوِلـــــــــــــــة  مـــــــــــــــع الأةـــــــــــــــحارِ 

 رجـــــــــــو النةـــــــــــاا  عواقـــــــــــبَ الأط ـــــــــــار ت
 المَطِــــــــــــــــــــــيَّ ت شَــــــــــــــــــــــدُّ بــــــــــــــــــــــالأَّكوارِ  إ ّ 

ــــــــــــــــــــوِفْنَ بــــــــــــــــــــالم َ راتِ والأمَْ ــــــــــــــــــــارِ   يَقْ
 فك نمــــــــــــــــا ت طلَــــــــــــــــ  الوجــــــــــــــــوإ  بِقَــــــــــــــــارِ 

 

ــمَّة الــول كبــر عليــه ن اوقريــب مــن هــوا مــا عبّــر عنــه فــي شــعرإ دريــد  بــ     لصِّ
فــانبرى يــرشي م رشــاا ينطــول علــ   فــراد قومــه علــ  يــد بنــي الحــارت بــن كعــب،مقتــل أ

وكـان عبداللـه بـن شـَوْر العـامرل . (51)ت ديد ووعيد لبني الحارت بانتقام ما بعـدإ انتقـام
ـرِّع فـي المعركـة مـن قبيلتـه، فدفعـه  إقد أشار  ما رأى من عيـون تـورل حزنـا  علـ  مـن ص 
 .(59)زن والغضب إل  الت هب واعِعداد لجولة أهرى يش ر ل م في االح

وأولئب الأفراد الوين ص رِّعوا، وفقدت م القبيلة، ليةوا في نظـر الشـاعر إ  أناةـا  
والةؤدد والشرل؛ ف م يجمعون الهلال الحميدة كل ا، ويتصـنون  في منت   البطولة

عــلاا ب نبــل الصــنات وأفضــل ا. أليةــوا هــم الــوين قــد ضــح وا ب ننةــ م فــداا لقبيلــت م وات
لش ن اة أليةوا هم قد جادوا بـدمائ م فبـزّوا أكـرم الكرمـااة وقـد عكـس لنـا هـوإ الرؤيـة 

 .(52)شدّاد بن الأةود في رشائه لقتل  قومه يوم بدر

 ت حَيَّـــــــــــــــــــــــــــي بالةـــــــــــــــــــــــــــلامةِ أ مُّ بَكْـــــــــــــــــــــــــــر 
 فمـــــــــــــــــــاوا بالقلَيِـــــــــــــــــــب قَلِيـــــــــــــــــــب بَــــــــــــــــــــدْرِ 
ـــــــــــــــــــدْرٍ   ومـــــــــــــــــــاوا بالقَلِيـــــــــــــــــــبِ قَلِيـــــــــــــــــــبِ بَ

ـــــــــــــــــــــــدْرٍ و   كَـــــــــــــــــــــــمْ لـــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــالطَّوِلِّ بَ
ـــــــــــــــــــــــدْرٍ   وكَـــــــــــــــــــــــمْ لـــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــالطَّوِلِّ بَ
ــــــــــــــــبِ لــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــتِ أبــــــــــــــــا عَقِيــــــــــــــــلٍ  نَّ  وات

 وهـــــــل لـــــــي بعـــــــد قـــــــومي مـــــــن ةـــــــلامِة
ــــــــــــــرْبِ الكــــــــــــــرامِ   مــــــــــــــن القَيْنــــــــــــــاتِ والشَّ
ــــــــــــــــنَامِ  ــــــــــــــــيزَى ت كَلَّــــــــــــــــل  بالةَّ  مــــــــــــــــن الشِّ
ةَـــــــــــــامِ   مـــــــــــــن الحَوْمـــــــــــــاتِ والـــــــــــــنّعَمِ الم 

ـــــــــــــاتِ  ـــــــــــــع العظـــــــــــــامِ  مـــــــــــــن الغاي  والدُّةُّ
 الشَّنيَّـــــــــــــــةِ مـــــــــــــــن نَعَــــــــــــــــامِ وأصـــــــــــــــحابَ 
_
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 إوا  لظَلِلْـــــــــــــــــتِ مـــــــــــــــــن وَجْـــــــــــــــــدٍ علـــــــــــــــــي م 
 

ـــــــــــــــــرَامِ  كـــــــــــــــــ  مِّ  ـــــــــــــــــقْبِ جائلـــــــــــــــــةِ المَ  الةَّ
 

لقـــد تزاحمـــت الأشـــجان فـــي ننـــس الشـــاعر، وتنـــاقم في ـــا الحـــزن، وهـــيم اليـــ س 
الأةود عل  قلبه، وأهوت التةاؤ ت تطرل عقله وفكرإ، كيل يعي ، وقد قتل ةادة 

 نبـال  إوا شـرال قومـهة  أ، وقـد تلاشـ  وجـود إودالقبيلة وعظماؤهـاة وأيـة قيمـة لوجـ
ولــم تعــد الحيــاة فــول حياتــه هــو، قلنــا إن الشــاعر جعــل أفــول حيــاة قومــه فــي منزلــة أ

ــا أفــراد العشــيرة وطــواهم لديــه جــديرة بالمةــ رة والمتعــة والل ــو، بعــد أن أصــابت المناي
 الردى.

أشـعارهم عـن مزيـد  ولعل ما كان يل ب شائرة الشعراا، ويدفع م إل  التعبيـر فـي
فراد القبيلة، ومزيد من الغضب لمقتل م، هو الحياة  القبلية وما كان   أمن الحزن عل

شائعا  في ا من اجتماع الحي لبكاا القتل  وندب م والنوال علـي م، شـم إعـلان مظـاهر 
القبائــل الأهــرى. وهــوا مــا فعلتــه قــري  عقــب يــوم بــدر؛ إو ورد  مالحــزن والأةــ  أمــا

، وجَـزَّ النةـاا شـعرَ  أن ا هناحت عل  قتلاهـا شـ را ، ولـم تبـل دار بمكـة إ  في ـا نَـوْل 
الــــــرؤوس. وكــــــان ي ــــــؤت  براحلــــــة الرجــــــل مــــــن م، ف توقــــــل بــــــين أظ ــــــرهم، فينوحــــــون 

لـ  تـ جي  نيـران ا نتقـام فـي و أن إطالـة مـدة الحـزن كانـت ت ـدل إ. ويبـد(51)حول اه
 عداا.صدور أبناا القبيلة لكي يش روا لقتلاهم من الأ

وتشير الأشعار، في هوا المجال، إل  أن النةـاا كـنَّ يقمـن بالرشـاا أيضـا  علـ  
أفـــراد القبيلـــة فضـــلا  عـــن نـــدب ن ونـــواح ن، وولـــب لِمـــا ل ـــن مـــن رقـــة شـــعور ولطـــل 

حةاس، ولِما ينتاب ن من ألم المصاب بنقد الأحبـاب والأزواج والأقربـاا، الـوين هـم إ
 هطرة تعرض ن للةبي وا هتطال. عمادهن في معاش ن، ودرع ن في حياة

وقد عبرت الهِرْنِل بنت بدر عن ولب هيـر تعبيـر حـين أتاهـا نَعْـي  أفـراد عشـيرت ا 
ينبئ ا ب ن ة ام المنايا قد أردت م صرع  في معركة دارت رحاها بين م وبين أعدائ م؛ 

قـد حــازوا كــل  نــبلاا، كرمـاا، وأشــرافا   أقويـاا، وأجــوادا   فرةــانا   فـ وا هــي   تـرى فــي م إ ّ 
_
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مكرمــــة؛ ف يــــدي م ةــــهية بالعطــــاا، وويل ــــم طــــاهر مــــن الأدران، وشــــجاعت م مضــــرب 
الأمشــال، وعَطْــل  بعضــ م علــ  بعــ    يقــل عنــد حــد، حتــ  يمتنــع علــ  المــرا أن 

 :(54)يميز اني م من فقيرهم وموةرهم من معةرهم

 ع ــــــــــــــــــدَنْ قــــــــــــــــــومي الــــــــــــــــــوين ه ــــــــــــــــــم  بْ يَ   
عْتـَـــــــــــــــــــــــــــــربٍ   النــــــــــــــــــــــــــــــازلون بكــــــــــــــــــــــــــــــلِّ م 

 وا ركبــــــــــــــــــوا ةــــــــــــــــــمعتَ ل ــــــــــــــــــمقــــــــــــــــــوم  إ
 مْ بن ضَـــــــــــــــــــارِهميـــــــــــــــــــتَ   والهـــــــــــــــــــالطون نَحِ 

 هــــــــــــــــوا شَنــــــــــــــــائي مــــــــــــــــا بَقِيــــــــــــــــت  ل ــــــــــــــــم
 

ـــــــــــــــــــمُّ  ـــــــــــــــــــزْرِ  ة  ـــــــــــــــــــة  الج  ـــــــــــــــــــداةِ وآفَ  الع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الأرْزِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون معاقِ  والطَّيِّب 
 لَغَطَـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــن التَّْ ييـــــــــــــــــهِ والزَّجْـــــــــــــــــرِ 
 ووول الغنـــــــــــ  مِـــــــــــن م بـــــــــــول النَقْـــــــــــرِ 
ـــــــــــــــــرل ـــــــــــــــــي قَبْ ـــــــــــــــــت  أَجَنَّنِ  فـــــــــــــــــ وا هَلَكْ

 

لأشـعار علـ  أن الرشـاا لـم يكـن مقتصـرا  علـ  أفـراد القبيلـة ونةتدل من بعـ  ا
ـــوا فـــي المعـــارب والحـــروب، و  نمـــا قـــد يرشـــي الشـــاعر قبيلتـــه إوا أالـــوين قتل لمـــت ب ـــا ات

المصــائب، وأحــدقت ب ــا الأهطــار فمزقت ــا كــل ممــزل، وأهلكــت كشيــرا  مــن أبنائ ــا. 
شـرنا أإيـاد، التـي، كمـا كالول نجدإ لدى أبي د وَاد اعِيادلّ من رشاا حـار علـ  قبيلـة 

من قبل، قد أ جليت عن ديارها بالبحرين إل  ةواد العرال، شم فنـي كشيـر مـن أفرادهـا 
في قتال القبائل والأعاجم هنـاب، ممـا أحـدت أعظـم الأشـر فـي ننـس أبـي د وَاد، عبـر 

 :(55)عنه في قوله

ــــــــــــــــدْما  ولكــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــارَ ع  ــــــــــــــــدُّ اعقت    أَع 
ــــــــــــاد وا   مــــــــــــن رجــــــــــــالٍ مــــــــــــن الأقــــــــــــاربِ فَ

 م  للملائمـــــــــــــــــــــــــــــــــين أَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــاة  ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــدى الةــــــــــــــــنين إوا مــــــــــــــــا ــــــــــــــــمال  ل  وةَ
 وشـــــــــــــــــــباب  كـــــــــــــــــــ ن م أ ةْـــــــــــــــــــد  اِيـــــــــــــــــــلٍ 

ل ــــــــــــــــــــوه موك ــــــــــــــــــــول  بنــــــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــــــم أَ   وَّ
ــــــــــــــــي م ــــــــــــــــدهر  والمَنــــــــــــــــون  عل ــــــــــــــــلِّطَ ال  ة 

زئت ـــــــــــــه    عـــــــــــــدام  عِ افَقْـــــــــــــد  مَـــــــــــــنْ قـــــــــــــد ر 
ــــــــرؤوس  العظــــــــام   ــــــــم  ال ــــــــوالٍ ه   مــــــــن ح 
ــــــــــــــــــــــــــــرام   ــــــــــــــــــــــــــــراد  الع  ــــــــــــــــــــــــــــرام  إوا ي   وع 

ــــــــــــــر  واةــــــــــــــتَقَلَّ الرِّهــــــــــــــام  قَحَــــــــــــــ  طَ القَطْ
 هالطــــــــــــــتْ فَــــــــــــــرْطَ حَــــــــــــــدِّهِم أحـــــــــــــــلام  

ــــــــــــــــــــــــــْ ش راتٍ يِ اب  ــــــــــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــــــــــوام  الأ مَ
ــــــــــام   ــــــــــابر هَ  فل ــــــــــم فــــــــــي صَــــــــــدَى المق
_
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 فعلــــــــــــــــــ  إشــــــــــــــــــرهمْ تَةَــــــــــــــــــاقَط  ننةــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــي ةَـــــــــــــــقَام   ـــــــــــــــراتٍ ووكـــــــــــــــر هم ل  حَةَ
 

وهكــــوا نجــــد أن رشــــاا الأفــــراد لــــدى الشــــعراا كــــان مظ ــــرا  مــــن مظــــاهر النزعــــة 
ي تشد مـا بـين أفـراد القبيلـة مـن أواصـر العصبية؛ إو عبروا فيه عن مدى الرابطة الت

المحبــــة والتعــــاطل والتناصــــر، حتــــ  إوا أصــــيب واحــــد مــــن م، وأودت بــــه إصــــابته، 
تـداع  لـه ةـائر الأفـراد بـالحزن والأةـ  مـن ج ـة، وبالغضـب والت هـب للانتقـام مـن 

 ج ة أهرى.
وهلاصـــة القـــول أن الشـــعر أبـــرز لنــــا العصـــبية القبليـــة لـــدى اعنةـــان العربــــي 

م وةيدهم، ومن دفاع عن م، ية في أشكال عدة، من التزام قبلي، ومن و ا للقو متجلّ 
ل  ديارهم، ورشـاا لأفـرادهم. وهـوا مـا يجعلنـا نعتقـد، معتمـدين فـي ولـب علـ  وحنين إ

ما قدمناإ من أقوال الشعراا أننةـ م، أن النزعـة العصـبية كانـت أهـم المقومـات التـي 
ــاة القبليــة فــي الع الجــاهلي، والتــي كانــت تــتحكم فــي علاقــة  صــراةــتندت إلي ــا الحي

ة عليه اشتد التحامه بالقبيلـة النرد ا جتماعية بقبيلته، وكلّما كانت تلب النزعة طااي
_ فرادها، وقول ارتباطه بديارها وحِماها.وأ
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 الحواشي والمصادر والتعليقات

 ، ط دار الشعب، القاهرة. 996مقدمة ابن هلدون: ص (9)

ط  عبدالعزيز، رة أنو ، لجان برتليمي، ترجم24في علم الجمال: صبحت  (2)
 .9171القاهرة،

ـــــــل شـــــــاكر وهـــــــارون، ط دار 917الأصـــــــمعيات: ص (1) ، للأصـــــــمعي، تحقي
 . 9167 المعارل، مصر

، تحقيــــــل محمــــــد أبــــــو النضــــــل إبــــــراهيم، ط دار 9/221تــــــاريم الطبــــــرل:  (4)
 .9161المعارل، مصر 

وت ، للمنضل الضبي، شرل الأنبارل، ط بيـر 616-615المنضليات: ص (5)
9121. 

، تحقيـل د. فهـر الـدين قبـاوة، ط 954-951ديوان ةلامة بـن جنـدل: ص (6)
 . 9168 حلب

وور بــــن الأةــــنة: محــــددت ا، أو أن ــــا أ شــــربت ةــــما . والأوةــــال: الأجمــــال. 
 والعندم: نبات ي صبَ  به. 

 حقيــل محمــد محمــد حةــين، ط القــاهرةت، 919ديــوان الأعشــ  الكبيــر: ص (7)
9161. 

تار أحمــد فــراج، ط لةــللآمــدل، تحقيــل عبدا ،42المؤتلــل والمهتلــل: ص (8)
 .9169 القاهرة

، تحقيـل د. فهـر الـدين قبـاوة، شـرل 166-165شرل القصائد العشـر: ص (1)
_ .9171 التبريزل، ط حلب
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. والقةـــــعاا: الشابتـــــة. ونهـــــتطم العـــــدى: نضـــــرب 626المنضـــــليات: ص (91)
 الأنل، ويطدون الأر : يشدون ا ويشبتون ا. مهطم م، والهط

، للبغــدادل عبــدالقادر، تحقيــل عبدالةــلام هــارون، 1/11الأدب:  نــةهزا (99)
 ط القاهرة. 

 المصدر ننةه والصنحة ننة ا.  (92)

، للجــــــاحظ، تحقيــــــل عبدالةــــــلام هــــــارون، ط البــــــابي 1/479الحيــــــوان:  (91)
 . 9165 الحلبي، مصر

ــــوان لقــــيط بــــن يعمــــر اعِيــــادل: ص (94) ، تحقيــــل هليــــل إبــــراهيم 48-46دي
 . 9171العطية، ط بغداد 

حبـل ممـا يلـي اليةـار، وهـو أشـد لنتلـه. والمريـرة: مـن هالمِـرَّةه والشزر: فتل ال
ـرْع: الغَمْـر  وهي إحكام النتل شم أريد ب ا القوة. والقحم: الشـيم الكبيـر. والضَّ

 الضعيل.

 . 19ديوان ا عش  الكبير: ص (95)

 .9125 يبة، ط دار الكتب، مصرت،  بن ق9/226 عيون الأهبار: (96)

 .978-974شرل القصائد العشر: ص (97)

 ، والشرل عن الجاحظ.9/111 لحيوان:ا (98)

 .996مقدمة ابن هلدون: ص (91)

، للجاحظ، تحقيـل عبدالةـلام هـارون، ط القـاهرة 9/211البيان والتبين:  (21)
9168. 

 والصتم: الصحيع القول.
_

٢٢٦



 291 

ـــات؛ أل . وهَلَا 5/11الحيـــوان:  (29) ـــ ه وهـــو الرطـــب مـــن النب هـــا: مـــن هالهَلَ
 جعل ا كالةوائم ترداد المرع  بدون قائد. 

 عروس: مادة )ملأ( للزبيدل، ط مكتبة الحياة، بيروت. تاج ال (22)

والأبيــارل  ،  بــن هشــام عبــدالملب، تحقيــل الةــقا9/925الةــيرة النبويــة:  (21)
 . 9155وشلبي، ط مصر 

 .47ديوان لقيط بن يعمر: ص (24)

 .41ديوان الأعش  الكبير: ص (25)

ـــــو 9/519أمـــــالي المرتضـــــ :  (26) ـــــل محمـــــد أب ، للشـــــريل المرتضـــــ ، تحقي
 .9167 بيروتالنضل إبراهيم، ط 

 .2/16الحيوان:  (27)

ـــــــرون والوصـــــــايا: ص (28) ، لأبـــــــي حـــــــاتم الةجةـــــــتاني، تحقيـــــــل 922المعمَّ
 . 9169عبدالمنعم عامر، ط مصر 

 ، لأبي النرج الأصن اني، ط دار الكتب المصرية. 5/46الأااني:  (21)

 وفرس وقال: أل وو حافر صلب، أو هو صلب قول. 

بـــــن عبـــــاد. ولقحـــــت: . والنَّعامـــــة: فـــــرس الحـــــارت 79الأصـــــمعيات: ص (11)
حملـت. وعــن حيـال: بعــد حيـال، وحالــت الناقـة: لــم تحمـل، وهــوا مشـل ضــربه 

 لشدة الحرب.

بعي: ص ( ديوان الملتمِّ 19) ، تحقيل حةـن كامـل الصـيرفي، 29-91س الضُّ
_ . 9171ط مع د المهطوطات العربية 
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بَيعة، وهم عشيرة المـتلمس. وأينمـا:أراد فـي أل مكـان ك نـت وب ْ شَة: بطن من ض 
 ف نني أنتمي إل  قومي. 

، لصدر الدين البصـرل، تحقيـل مهتـار الـدين 9/17الحماةة البصرية: ( 12)
 . 9164أحمد، ط حيدر آباد الدكن 

، تحقيل حةـن كامـل الصـيرفي، ط 17-12( ديوان عمرو بن قميئة: ص11)
 . 9165 مع د المهطوطات العربية

ــــا، معظــــم الشــــيا. وملمومــــة: مجتمعــــة، وأراد كتيبــــة مجتمعــــة، والكواكــــ ب: هن
والمقــوحرات: المت يئــات للقتــال، والضــمير يعــود إلــ  الهيــل. والضــبائر: الجماعــات  

 ون زجمة: أل انتزاع ما في ا. والجمة: كشيرة الماا، وأراد بئرا  جمة. 

 .9161ارل، ط بيروت ، شرل الأنب14( ديوان عامر بن الطُّنَيل: ص14)

 والشميل: الةم. 

 .9172، تحقيل عزة حةن، ط دمشل 98ن هازم: صديوان بشر ب (15)

وا لـــة: الحالـــة. والحريـــب: المةـــلوب المـــال والمتـــاع. والشـــل: الةـــول والطـــرد. 
واعِيجـــال: الةـــير الشـــديد. والع جـــوب: جَمْـــع العَجْـــب، وهـــو مـــؤهر كـــل شـــيا، 
وأراد ب ـــا الأعجـــاز. والعضـــاريط: جمـــع الع ضْـــروط، وهـــو الأجيـــر الـــول يهـــدم 

 . عل  طعام بطنه

 . 617( المنضليات: ص16)

، لأبـــــي علــــي القــــالي، ط دار الكتـــــب 978( ويــــل الأمــــالي والنــــوادر: ص17)
 . 9126المصرية 

وأهرج: يقال: ظليم أهرج، أل فيه ةـواد وبيـا . وأك ـب: يقـال: بعيـر أك ـب، 
 أل في لونه ابرة مشربة ةوادا . 

_
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 . والأشلة: الشجرة، وهوا مشل. 516-514( المنضليات: ص18)

 الحرد: القصد أو الغضب. والهرقاا: الج ل. والمِهَنَّة: الَأنل. و 

، للبكــرل عبداللــه، تحقيــل 9/552لــي فــي شــرل أمــالي القــالي: لآ( ةــمط ال11)
 . 9116مني، ط القاهرة يعبدالعزيز الم

،  بــن حبيــب، تحقيــل إيلــزة ليهــتن شــتيتر، ط حيــدر 215المحبَّــر: ص (41)
 .9142آباد الدكن 

. ويبْـو ا : مـن قـول م بـاا فـلان بنـلان إوا كـان كنـؤا  426يات: ص( المنضل49)
 أن ي قتل به، وقد ترب إعلال النعل ضرورة. ووو تحية: أراد الملب. 

: دنا.   وأَةلَّ

ــــيل: ضــــنة البحــــر. وقــــلّ ورملــــة: 497-494المنضــــليات: ص (41) . والةِّ
 موضعان. 

رّة: موضــــعان. وحبــــال: أراد ب ــــا حبــــال الرمــــال، وهــــي معاظم ــــا. وهبــــت والحــــ
والـرجلاا: الغليظــة. والشَّـرب: موضــع تشــعب الطـرل. والبرازيــل: جَمْـع  البَــرْزَل، وهــو 

 الموكب، وأراد به هنا الكتيبة. 

، لجواد علي، ط بغداد 4/122( المنصل في تاريم العرب قبل اعِةلام: 41)
9176. 

، ط ، للبكـرل عبداللـه، تحقيـل مصـطن  الةـقا9/76( معجم مـا اةـتعجم: 44)
 . 9145القاهرة 

بــه التمــائم مــن  لوالمغمّــس والحريــب وراكــس أةــماا مواضــع. والــوويم: مــا ت علَّــ
هيط أو ما شاب ه. والهـوارس: النةـوة اللـواتي يطعمـن النـاس فـي و دة المـرأة، واةـم 
ــــــوى: موضــــــعان.  ــــــور تشــــــبه الحمــــــام. بيشــــــة والل ــــــرَس. والعــــــرانس: طي الطعــــــام الهَ
_
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تة. والأهشـــــال: جمـــــع الهشـــــل، وهـــــو و  ـــــور المصـــــوِّ لـــــد الظبـــــي. والجـــــوارس: الطي
 والمعاطس: الأنول. 

 .9155( معجم البلدان: مادة )ش م( لياقوت الحمول، ط بيروت 45)

 وعاتقات: جمع عاتقة، وهي النرس الكريمة. وااورن: نزلن الغور. 

ــر حبلــه شــم ةــيَّب؛ فك نــه لأزل النــرسَه إه وآزل: مــن ــو قصَّ ا اــادر قومــه صــار مَّ
: من هت بَّ النرس المةيَّب. وت بِّ  في منزلة  ه والياا للمتكلم.  يَّ

. وأمـــــرات: جمـــــع مَـــــرْت، وهـــــي 11-82( ديـــــوان المـــــتلمِّس الضـــــبي: ص46)
 الأر  التي   نبت في ا. 

ماليس: جمع إمليس، وهي الأر  المةتوية أو التي   نبـات في ـا. والةـبل: وأ
قصـدل ناحيـة شـ مية. وشـوس: مـن الحرام. والدهاريس: الـواهي، وأ مِّـي شـ مية: أل ا

 . والبوباة: موضع بنجد. العين تكبرا  أو تغيظا   هالشَّوَسه وهو النظر بمؤهر

 .951( الأصمعيات: ص47)

، للن نْدجاني، تحقيل د. محمد علي ةـلطاني، ط 911( فرحة الأديب: ص48)
 .9189دمشل 

قــــاطع وانظــــر معجــــم البلــــدان: مــــادة )امــــران(. وأوعــــب: اةت صــــل. والجــــادع: 
 الأنل هاصة. والغمران، ووو نجب: مواضع في بلاد بني أةد. 

ة التـي تـدفع والغلان: الوديـان الغامضـة فـي الأر . والـدوافع: الأراضـي الةـ ل
 والتين والربائع: مواضع في بلاد بني أةد. في ا الأودية. والهو

_ طائر أبي  كشير الصنير.  ومكاكي: جمع مكاا، وهو
٢٣٠
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للمرزوقـــي، تحقيـــل أحمـــد أمـــين  114-119/ 2ةـــة: ( شـــرل ديـــوان الحما41)
 .9159وعبدالةلام هارون، ط القاهرة 

وعواقـب الأط ــار: أل مراجعــة البعولــة إلـ  مضــاجعة النةــاا بعقــب أط ــارهن. 
جنَّبَــات: هــي الهيــل التــي كــانوا مالو الرحــل ب داتــه.  والأكــوار: جمــع الكــور وهــو

اعر: هـو مةـأدنـ  الأكـل. وال وول:اـارة. والعـيجنبون ا فلا يركبون ا إ  في اعِ 
 الول ي ةعر الحرب ويوقدها.

 .91/14الأااني:  (51)

  الطلـــب(  بـــن  ـــ، مهتـــارات مـــن )منت958( قصـــائد جاهليـــة نـــادرة: ص59)
 .9182تحقيل د. يحي  الجبورل، ط بيروت ميمون،

ـــرب: جماعـــة القـــوم الـــوين  . والقليـــب: البئـــر.2/21 ( الةـــيرة النبويـــة:52) والشَّ
 ون. والشـــيزى: الجنـــان تصــنع مـــن الهشـــب. والةــنام: لحـــم ظ ـــر البعيـــر.يشــرب

بل. والمةام: المرةل في المرع  الحومات: جمع الحومة، وهي القطعة من اعِ 
 عام: موضع والةّقب: ولد الناقة. من دون راع. والشنية: النرجة بين جبلين. ونَ 

 معة أكةـنورد، للواقدل، تحقيل بارةدن جونس، ط جا9/922( المغازل: 51)
9166 . 

، تحقيل حةـين نصـار، ط القـاهرة 12-21( ديوان الهرنل بنت بدر: ص54)
 . والت بيه: الصوت. 9161

ــوال: حـي مــن إيـاد. واةــتقل: 987( الأصـمعيات: ص55) . وفــادوا: مـاتوا. وح 
رحل: والرِّهام: جمع الرَّهمة: وهي المطر الضعيل. وال ام: جمع ال امة، وهي 

  م العرب أنه يهرج من الميت.طائر صغير، تزع
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